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رت المجتمعات ــــة سایـــاهرة اجتماعیـــي ظـــدم فهـــالق ذــان الجریمة منـــرف الإنســـع

 داءــدي أو الاعتــداء الجســـى الاعتـعلــــر ت تقتصــــكانـــور و ل العصـــي كـــة فــــــالإنسانی

 ةـــب التقلیدیـریق الأسالیــن طــها عف علیــي الكشــد فـــ، وكانت تعتمرلاك الغیى أمـــعل

.تعــذیبمنـــها الاعتـــراف تـــحت طائلـــة ال

ل ـــبفضاة ـــي الحیـــي مناحــــة فــــالمجتمعات الإنسانیه ــــذي عرفتـــالل ــالهائ قدمـــــع تــوم

ذ ـــتنفیو  ارتكابي ـــن جهتهم فـــون مـمذي استغله المجرّ ــ، والالتكنولوجیةالعلمیة و ورة ـالث

ل ــن أجـــعارف العلمیة، مــل المــخیر كــتسدبیر و ـــالتـط و ـــــــریق التخطیـن طــــهم عــجرائم

ر أو ــــــــــرك أي أثـــــــدم تـــــــذا بعــــــهها و ـــمعالم س ــّـــطما ــثانیــة أولا و ذ الجریمـــة تنفیـــمحاول

ذا كله من أجل الإفلات من ــادث  وهـكان الحـاة في مــــة الجنــحقیقى ـــدل علـــــارة  تـأم

  .العقاب

ه ــدور فیـــالذي ی "ةــرح الجریمـــبالمس"كان الحادث ـن على مــراء الجنائییــق الخبـیطلو   

رامي، ولما كان هذا مسرحا یمكن ــــعل الإجــــذ الفــــحاولة تنفیــــذ أو مــــــال تنفیـــــل أعمــــك

واء ـــل الأدوار التي تقمصها الجناة في كل جریمة معینة ســهم كـــوف هــواستنطاققراءته

  .إلخ...و اعتداءأ كانت سرقة أو قتل 

 ة ـــــة جنائیـــاء سیاســـة، بإرســوم الجنائیــها العلــلت إلیــي وصـــــة التــورة العلمیـــع الثــــوم

سرح ــــحلیل مــــتـــــــراءة و ن قـــــن مـــــراءات التي تمكّ ـالإجـــن و ن القوانیـــترسانة مبزة  ــــمجهّ 

ص ـرف شخـن طـه ممال التي أنجزت فیـالأعو ل الأدوار ـم كـالجریمة واستخلاص وفه

ـد أو عدة مسارح ة واحــسرح جریمـــي مـواء فـسن طرف أشخاص الجناة ــم أو مرّ ــالمج

.الإجرامیةالمسرحیةتفاصیل د الزمان والمكان، وكل حیثیات و تحدیو 

ه یقر بكل المخلّفات والآثار التي یتركها ــرح وجعلـــذا المســـطاق هــــان استنــــا كـــولمّ 

ون علیها الجناة أثناء تنفیذ عملهم الإجراميــي یكــة التـــسیة النفـــرا للانفعال والحالــــنظ

سواء كانت هـــذه الآثار المادیــــة بصمات بمختلــف أنواعها أو إفرازات مستخلصة من 

جســـــم الإنـــسان كالـــدّم أو العــــرق أو البقــــع المنــــویة، أو بـــــقایا مـــخلّفات مصدرها أداة 

.النقلسائل أو و الجریمة 
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ــن أسالیب و تقنیات م مــه العلـــل إلیــریق ما وصــن طــــطاق عــــك الاستنـــى ذلـــویتأت

مختصة في التعامل البالأجهزة قین الجنائـیین، واستعانةق ّـرة المحـوین وخبــفاءة وتكــــكو 

والقــــیام رات ـــالمختب إلــىقلها ــنـــفظها و حـــعها و ة رفـــوكیفیفات والآثــــارخلّ ــذه المـــع هــم

.وله إلى دلیل یحمل كل أسرار وحقیقة مسرح الجریمةو تحّ ،بعملیة استعراف الأثر

د ـــي تحدیـتعنو  حث دقیــق،ــهي ثمــرة مجهـود شاق ومتابعة وب ةـــة القضائیـــفالحقیق

ك ــى الشریـــل الأصلي إلـــــن الفاعـــمه ذــــتنفیة ـــطریقــــي و دوث الفعل الإجرامـة حـــوكیفی

د ـــون بعـــذا یكـــــــرح وهــیل المسـثـــادة تمـــــن إعــــــة مــــهات القضائیــــن الجكّ ــــــذا ما یمــــــوه

 همـــى المتّ ـــمكن نسبتها إلــــعدها یــــسرح الجریمة، وبـــــرار مــــــــوط وأســــــن خیـــف عــالكش

ع على اعتبار أن الجریمة تمثل ــسعى إلیها المجتمــي یــة التــــق العدالــة الجزائیــوتحقیــ

.اعتداء على الجماعة

بحث ة إلاّ أنـــه لــم یــحظ باهتـــمام و ــي الممارسة الجزائیــــوع فــــة الموضـــم أهمیـــــورغـ   

واـلـــدلیل على ذلك النـــدرة الموجــودة فـــي ،القانونییــــن الجزائرییــــنمن طـــرف الباحثیـــن 

ولهذه الأسباب ـــحث في هذا الموضوع، بحــوث والتـي لمسناها عنـــد قیــــامنا بالهـــذه الب

 ارالآثي الإثبات الجنائي خاصة ـة فــن أهمیـــــه مـــسرح الجریمــة مــم ما یحظـــى بـــــورغ

و كیفیة التعامل معها بطریقة دقیقة وفنیة ،التي یتم العثــور علــیها في مسرح الجریمة

ــل المادیــة و البشریــة للوصــول إلـى الحقیقة ــــو مــتاح مــن الوسائـــل ما هـــخدام كــــواست

كل متهم حامت حوله ه العقوبة وتبرئة ـسلیط علیـــوت،جرمـل مـــة كـــمكن إدانـــذلك یـــــوب

.الشبهات

ة ـوهــي الرغب،عــو الموضذا ـلاختیار هالتي دفعتنا ةالأسباب الذاتیما یخص ـفیأما 

حث ــــة بالبــة المتعلقـــة الفنیــم القانونیــحصیل المفاهیــیث تــن حــــم،ع معارفناـــفي توسی

خلّفات ــــة بمـــــة الخاصـــصطلحات العلمیــهم المــــة، وفـــسارح الجریمـــي مــــة فـــعن الأدل

وكـــذلك الأهمیــــــة البالغــــــة التـــــي یعطیــــها رجــــــال القانــــــون لمـســرح الجریمـــة ةــــالجریم

بالإضافــــة إلـــى ة بعیدة عن المواضیع النظریة،ـة میدانیــة عملیـــغف لدراســـوكذلك الش

.المحاولـــة  لتقدیـــم عمـــل ولـــو بسیــط من أجل المساهمة في إثراء هذا الموضوع
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ذا الموضوع تتمثل في ــار هــى اختیــا إلــي دفعتنــة التـــأما عن الأسباب الموضوعی

لال ـــن خـــحث والتحري مــدان البــــي میــــور الحاصل فـــــستجیب وتطّ ــــوضوع یـــه مـــكون

لمســـرح الجریمة في الإثبات القاضيح یولیها ـــي أصبــة التــــادث، والمكانــــسرح الحـــــم

.الجنائي

الخاصیة العملیة لمسرح الجریمة وعن أهـداف الدراسة یمكن القول أنها تتجلى في 

إلــى أخـــرى والعمــل الكبیـــر الــذي یقوم به الخبراء الجنائیین رحلةـــن مـــه مــبوالانتـــقال

مستعینین فـــي ذلك بكـــل الوسائــل والتقنیات الحدیثة لوضع هذا الأخیر تحت المجهر 

ع كل الآثــار إلى المختبر من أجل الدراسة والتحالیل التي تساهم في الكشف عن ـورف

ي تساعد القاضي الجزائي في بناء ـة التـــة الجزائیــــة الحقیقـــى مرحلــولا إلـــي وصــــالجان

.قناعتــه الشخصیة، ویتضح ذلك في النطق بالحكم سواء بالبراءة أو الإدانة

مضمـــون الیة الدراســـة تتمحــــور حــــول ماكــإن إشـــــــره فـــق ذكــــــى ما سبـــاء علــــوبن

.ا مدى أثره في الإثبات الجنائي؟مسرح الجریمة؟ وم

كن ــما هي أهم الآثار التي یم:أما فیما یخص التساؤلات الفرعیة فتتمثل فیما یلي

ــن مـــــسرح الجریمـــة؟ ما هـــــي أهمیـــة مـــسرح الجریمـــة فــــي التــــحقیقات استخلاصها م

ي أو بالأحـــرى ــــــدلیل العلمــلاـــة ــة القانونیــــة أو الحجیــي القیمــوما هالجنائیة الحدیثة؟ 

مكانــة هـــذا الــدلیل فــي نظریة الإثبات الجنائي؟

بالإضافة إلى التساؤلات ة علیها فــي بحثناالتـي نتــولى الإجابــ ةالیالإشكهي ــذه ـهـ   

مـــن هـــذا البـــحث، مستعینین في ن أجل الوصول إلى الأهــــداف المـــرجوة ـــمالفرعیـــة و 

ـــة ــــــــار التقنیــــــــص الآثـــــخصائوصـــــف ةـــــي عملیــــفي ــالتحلیلي ـــج الوصفــــــذلك بالمنه

ذلك سلطة القاضي ــة من مسرح الجریمـــة، وكـــة، المستخلصـــذلك الفنیـــة وكــــالبیولوجیــ

  هـــاء عقیدتــى إنشــه علـــن طریق وزنه وتمحیصه وقدرتــدلیل عـــدیر الـــــي تقــي فـــالجزائ

ه ـــعملیــة جمــع الأثـــر وحــرزه وتوثیــقة ـــدراسأیضا من خلال لالتحلیاستخدام ذلك ــوك

ببــعضــن طــریق الاستعانــة ـذا عـــه إلى دلیل، وهــة تحولــر وعملیــــى المختبــه إلـــونــقل

.وكذلك بــعض القــرارات المحكمـــة العلیا،وص القانونیةــالنص



مقدمـــــــــــــــــــة                                                                                       
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الفصل خصصنا صلین ـى فـــسمناه إلـــقوع ــــضـذا المو ــــوانب هـــــع جــیـام بجمــــوللإلم

وم ــفهـــى مـــــعلحث الأول ــي المبـــوقفنا فــــن تـــة أیــــسرح الجریمـــــة مــــالأول بعنوان ماهی

ون الآثار المادیة في مسرح ــمضملي ــــــحث الثانـــــي المبــــــرقنا فــــــة، وتطـسرح الجریمـــم

.الجریمة

ي ــات الجنائــي الإثبـــة فـــسرح الجریمـــر مـأث :وانـــان بعنـــد كــــي فقـصل الثانــا الفـــأم

ي ـــالقاض ةــــسلطي لــــه الثانـــــمبحثو ي ـــــبات الجنائــــالإثمفهوم لحثه الأول مبوخصصنا

.الجنائي في تقدیر أدلة الإثبات الجنائیة



الفصل الأول                                                                  ماھیة مسرح الجریمة

:الأولل ــــــالفص

ریمةــــــــسرح الجـــــة مـــــماهی
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ستحیل ـــــــم رــــــأمعتهاـــــمتابه، و ــــــد نشأتــــع منــــالمجتم هــــو منــــلـوك لا یخــــریمة سلـــــإن الج

ه المجتمعات ــــــع لـــــذي تتطلـــــــدف الــــــاله وـــها هـــالتقلیل منو ة ـــــال الإجرامیــــة الأعمــــــمكافحو 

المجرم الذي یحاول الإفلات من ید العدالة من الأمنیة لضبطى الأجهزةــــورة، وتسعــــالمتط

.1الجریمةفي مسرحواقع الآثار المادیة التي یخلفها 

هذه الأخیرة ارتكبت ن لأ رار الجریمة،ـــو الشاهد الصامت على أســة هــرح الجریمــــومس

كان لابد أن یواكبه أدواتها ا أن التطور قد رافق أسـالیب ارتكاب الجرائم و و بمعلى سطحه

قق ــون المحــــــــــــكو  یقةــــــــالحقق بكل ـــطـــــلصامت شاهدا ینالشاهد ال تجعل منــــــو سائ اعإتب

ال الشهود و ـــة على أقــــسرح الجریمــــي مــــــــه فــــــــل اهتمامــــز كـــــضى كان یركــــالجنائي فیما م

ة ـــة أو المادیـــالشخصیي أدلة قد تتعرض لعوامل مؤثرة كالمصالح ــهالمتهمین و واعتــــرافات 

ات ـالنظریوهـــــــو ما یـــــجعلها تفقـــــــد الكثیــــر من أهــــمیتها فـي الإثبات إلا أن للعـلوم الحدیثة و 

رح ــــــــص مســــائل فحــــر وســي بتوفیـــــالعلمیة الدور البارز في تطویر أسالیب التحقیق الجنائ

دة على ـــــــــــیة المعتمـــة التقنــــــن المعاینـــــــق عــــالمنبثمادي ـــــدلیل الـــــى الـــــجریمة للوصول إلـــــال

التكنولوجیا الحدیثة و مختلف العلوم في تضییق دائرة البحث عن الجناة و كشف غموض 

ناول في الأول ـــــصل في مبحثین نتــــتناول دراسة هذا الفــــــسنالجریمة ، وعلى هذا الأساس 

ع ـــالتـــــــعریف و نطاق مسرح الجریمة و كیفـــــــیة التعامل مسرح الجریمة من حیثـــــممفهوم 

ــــــرح في المبحث الـثاني مضمون الآثــــــــار المـــادیة في مس عالجمخلفات مسرح الجریمة و ن

2.ریمةالج

  . 02ص، 2007، القاهرة الأولى،الطبعة العربي، القاهرة،دار الفكر الجریمة، مسرح سلامة،مد محمود حد أـسع-1

2
ة ــــــ، جامعة تبسرماستفي ال ذكرة ـــــم، سرح الجریمةـــي مــة فـــــراءات المعاینــــــجإ ،طوالبیةصیرة ــــــن،طایةــــــبوقهدیة ـــــم-

.7، ص2016-2017
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مفهوم مسرح الجریمة:المبحث الأول

یبدأ منه نشاط و  مسرح الجریمة هو المكان الذي انتهت فیه أدوار النشاط الإجرامي،

ار التي خلفها فيـــــــــــحث عن الجاني من واقع الآثـــــــــالببقصد  هـــــقق الجنائي وأعوانـــــــالمح

ن المحقق الجنائيــــــــــــــــأحساهد الصامت الذي إذا ـــــــــــوالتي تعد بمثابة الشالجریمة،ح مسر 

   راتــــــؤثـــــــــــتؤثر فیها المعلومات مؤكدة لا یخونها التغییر ولاــــــــــطاقه حصل على مـــــــــــاستن

.1دوامـــــو تتصف بالثبات وال

دلا ـــخدم بـرها و التــي تستــیـــفرنسا وغــــــا كــــــــي دول أوربــــلاح فــلاصطاذا ـخدم هـــو لا یست

ون ــــــــــطلقها القانـــرة التي یـــــائیة المباشظة القضــــــارة مكان الحادث أو الملاحـیبارة ز ـه عنع

2.المعاینةفتیش و ــالي على عمـلیة التـالإیط

ســرح ـــــه مـــعرف فیـــــلب الأول نطـالم،ــلبینى مطـــذا المبحث إلــــــنقسم ه هـــــعلیبناء و    

خلفات مسرح ـــو نحدد نطاقه أما المطلب الثاني نتناول فیه كیفیة التعامل مع مالجریمة

.الجریمة

ونطاقهتعریف مسرح الجریمة:المطلب الأول

ذي ـــــكان الــــكب فیه هذا المـــــلها من مكان ترتریمة ترتكب لابد ـمن البدیهي أن كل ج

جریمة ـــــلل كونــــــكاب السلوك المـــــله أثناء ارتـــرأ بداخــــعال التي تطـــــیمثل التصرفات و الأف

استعمل »سرح الجریمةــــم«صطلح ـــو م،»بمسرح الجریمة «عرف ــــــكان یــــذا المــــــو ه

 The krine  دةـملكة المتحـالمـكیة و دة الأمریــولایات المتحــــدول كالـــعض الــــي بــــدیثا فـــــح

 screen أوScène of crime  انون ـــــهاء القـي جمهوریة مصر العربیة استخدمه فقوف

.3الجریمةارتكابلدلالة على مكان لطلح مسرح الجریمة أستخدم ــــــفمص

1
أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الإثبات الجنائي ،الطبعة الأولى،الأثر المادي في  دور ،معجب معدي الحویقل-

  .15ص ،1999،الأمنیة، السعودیة
التدریبلمركز العربي للدراسات الأمنیة و مسرح الجریمة و دلالته في تحدید شخصیة الجاني ،ا،سید المهدي-2

   .132ص ،ه1414السعودیة، 
.200، ص 2007مطبعة السلام الحدیثة ،وجیا الحدیثة في الإثبات الجنائياستخدام التكنول،محمد محمد عنب-3
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سرح الجریمة ــــملتعریف نخصصههذا المطلب في فرعین الفرع الأول سنتناولو   

.فیه نطاق مسرح الجریمةنعالجأما الفرع الثاني 

تعریف مسرح الجریمة:الفرع الأول

 وض لأنــــتحاط بالغمالتي تقع في الغالب في الخفاء و الجریمة من الأفعاللما كانت 

ه ــن خلالــدل مـــــن أن یستــــر یمكـــــرك أي أثـــــــدم تـــــوع ،عالمهاـس مـى إلى طمـیسعالجاني

ال التحقیق ــوقد لا یكون أمام رج،ة یتــــم اكتشافــــها بعــــد ارتكابهاــــلما كانت الجریمو ــه علی

:، وعلیه سنتناول تعریف مسرح الجریمة من خلالسرح الجریمةــوى مــــس

:لمسرح الجریمة اللغوي تعریفال -أولا

 كانـاسم مو ــــالمرعى و ه:و المسرح ،رحهو ساف ،سرحا و سروحایسرح ،رحـمن س

.2مكان الذي ارتكبت فیهـــــــال: سرح الجریمةــــــــمو  1،و جمعه مسارح حمن سر 

و له ت فیه الجریمة ـــــــــوقعكان الذي ـالم:ـــة العصرعبر عنه بلغــــــــرب هذه المعاني یـــو أق

.3»له إبل كثیرات المبارك قلیلات المسارح«:د من السنة كما في حدیث أم زرعـــــــشواه

ز مكانه عن باقي یّ ــــــــدم و تمـــــــذ القـــه العرب منــــــرح الجــــریمة عرفــوي لمسـمصطلح اللغالف

عناه ـــو مصطلح الجریمةــه مــــرتبط بیب ركّ ــصطلح مـــم في الغالب و یكونـــــهو  ،الأمكنــــة

  .ةــحقیقة مسرح الجریم عن رغویة تعبّ كل هذه المعاني اللّ ي و الجرم و و التعدّ ـــــوي هــــغاللّ 

:التعریف الاصطلاحي لمسرح الجریمة-ثانیا 

ام ـــــــعاملا أساسیا في حفظ نظشكل ــــــیقة و إیضاحها أمام القضاء یـــــــــــالحقإن إیصال

، ومن ذلك كان لابـــــد من ضبــــــــط مسرح الجریمـــة ناســـــــدم تعطیل مصالح الـــالقضاء وع

أحداثها على هذا المســـــرح  و التثبت بشكل یقیني بما لا یدع شكا أن هناك جریمة وقعت

.124ه ، ص 1329، سنة محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، مكتبة الكلیة، القاهرة-1
/22، 1997،یروتب،أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادرمحمد بن مكرم بن علي -2

.بعدهاو ما1974
، ح 1986،8/28،عاشرة مع الأهل، دار ابن كثیرالنكاح باب حسن الم،فتـــــــح الباري، شــــــرح صحیح البخاري-3

5189.
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ظ ــــالـــــــبدء بأي عمل لما في ذلــــــك من حفصة قبل هو ما یجب النظر إلیه نظرة متــــــــفحّ و 

.ما یحویه من أدلة جنائیةولین في التحقیق بمسرح الجریمة و لجهود المسؤ 

وفي عصرنا الحالي كل جریـــمة تركت أثارا فهذا یعني أن هناك مــــــسرحا للجریمة حتى 

كما في حال جرائم التفــــــــجیرات الكبیرة  وإن كان المكان مفتــــــــوحا یصعب الــــــــسیطرة علیه 

دم وجـــود ـــــــد عــــــدم وجـــــود مسرح الجریمة ، لأن عـــــفق ا ل جریمة لم یتخلف عنها أثار ــــوك

.الوقت بلا طائلیه إضاعة للجهد و مع قیام الجهات المختصة بالبحث و التحقیق فأثار 

ة و یعطي ــــق منه كافة الأدلــــــكان الذي تنبثــــالم «:ه ـــــبأنسرح الجریمة ــــعرف مـی و    

ف النقاب عن الأدلة المؤیدة ـالجاني و الكشالشرطة شرارة البدء في البحث عنضابط 

هو المكان أو سرح الجریــمةـــم«ال بأن ـیقو  ،»1للإعادة بناء الجریمةللاتهام و یصلح

 نـمراحل تنفیذ الجریمة، و احتوى على الآثار المتخلفة عالتي تشهدة الأماكنــجموعــم

.»ارتكابها

ن ـــــــویمك،2راحلها المتعددةـــــویعد ملحقا لمسرح الجریمة كل مكان یشهد مرحلة من م

ة ـــــار ذات صلة بالجریمـــــــــــــكل مكان یســـتدل منه على أثة ــن یعد ضمن مسرح الجریمأ

ي ـــــكان الجریمة الرئیســــمول إلىــــاني في الوصـریق الــذي سلكه الجـكالط التـــحقیقتفید 

  . ةمم الجریــى فیه جسـكان الذي أخفالمال، و ــة الانتقــه ووسیلــمن ادرـذي غــق الــوالطری

دة دّ ـــن متعــــیكون أماك دــــوق ،واحــدد یكون ـــرح الجریمة قــأن مســول بــبذلك یمكن القو    

ت بها ي مرّ ـیر للأدوار التـو تش،على ارتكاب الجریمةار ذات دلالة ـتعطي في نهایة آث

.المشهد الحقیقي للجریمـــةاستنتاجفي قراءة و  قلمحقّ ایساعد ا إلى النهایة، ممّ الجریمة

ذ ــــتنفی هـــــدث فیــــذي یحـــــكان الـــــلك المذ «:هــــریمة بأنــــرح الجـــــرف مســــن یعــــك ماـــوهن

  .»واءـــــحتوى سطحها المادي ســـــبمكاك عنیف للجاني ــــــاحت«وهي  3»ةمالجری

  .52ص ،1999القاهرة،،الیب البحث العلمي الجنائي، منشأة المعارفأسدري عبد الفتاح الشهاوي، أصول و ق -  1
.133السابق، ص ، المرجعسید المهدي-2
، رسالة ماجستیر جامعة كشف عن الجرائم المقیدة ضد مجهولجزاء غازي العصیمي، إسهام البحث الجنائي في ال-3

.22ص ،1996نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة،
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:1نیلاحظ أمر نن هذا التعریف ـــــوم

ذ ـــــخل في تنفیفیه عمل یدّ ح الجریمة بالمكان الذي یحدث ر ـــدود مســــد حه حدّ أنّ :الأول

ل على ارتكابهاي فیها الأشیاء التي تدّ ــــــــــــــــالأمكنة التي یخفریمة، ومن ذلك تستبعد ـالج

.و بالتالي لا تعتبر تابعة لمسرح الجریمة

ن تتولد عنه أثار تفید التحقیق بالآثــــار التي تنتج أقصــر الاحتكاك الذي یمكن :الثاني

ن تتخلف نتیجة الاحتـــكاكأن یذكر الآثــــار التي یمكن أدون عن احــتكاك الجــاني فقط 

 ابــارتك يــف يــالجاندمهاــیستخراء الأدوات التي یحملها أوـــدث جــــن أن تحـــذي یمكــــال

رح ــــه بمحتوى مســـن احتكاكـــي تتخلف عـــار التـــة عن الآثـــو التي لا تقل أهمیجریمتـــه 

.الجریمة

م ذات ــــن الجرائــم وة أـــرائم الشكلیـــن الجــة مهما كانت مـــالجریمإن ـــفال ــة حـــعلى أیو   

الأمر  في كل ماو  ،هاــــة أو مكانـوز أن تتم المعاینة سواء كان مسرح الجریمـــة فیجـــنتیج

.2أن مسرح الجریمة یتوافر بوضوح في جریمة الحدث الضار أو الخطر

مكان ي تمت في ـــــــــــــــال رصد و استنباط المتغیرات التنظرا للتطور الفني في مجــــــــ و    

د على حواس الإنســـــــــان فقط ـــــــــذا لا یكتفي غالبا بالمعاینة التي تعتمـل ،ارتـــــكاب الجریمـــة

فوتوغرافي ـــــــة التصویر المثل أجهز ،ات و الأجهزة الفنیة و العلمیةل المعدّ و لكن قد تتدخّ 

فضلا عن ،ـدنيالمعأجهزة القیاس مثل المترالحمراء و و الأشعة تحت البنفسجیة و فوق

ي ــــذلك لإثبات ما تم فيء بالنسبة لمكان المجني علیه، و ــشل ــــوقع كــــان مـــــة لبیـــــالبوصل

ثر ــولكن قد یتم تكلیف أك،المهمةد على فرد واحد یقوم بهذه كما لا یعتم،مسرح الجریمة

.3من شخص لرصد كافة المتغیرات

أنواعها ،مصادرها،الأدلة الجنائیة،ائیة في البحث و التحقیق الجنائي، الموسوعة الجنالهیتيمرهـــــجمحمد حماد-1

.67، ص2008، أصول التعامل معها
داد ــــبغة،مطبعة المسرّ ،صائب السامرائيإستبرقترجمة ،ر العامــــــرائم ذات الخطــــــــج،رونــــــــآخان و ــــر شافــــــألبی-2

   .21ص ،2001

.05ص المرجع السابق،،أحمد محمود سلامةسعد -3
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عنى واحد مع اختلاف في ـــــــصب في مـــول إنها تنـــــكن القـــــــــومن خلال تلك الآراء یم

ن ـــالمكان أو مجموعة الأماك «: هـــرح الجریمة بأنـــي یمكننا تعریف مســة و بالتالـــالصیاغ

.»1ن ارتكابهاــــة عـــالمتخلفلتــي تحتوي علـــى الآثــــار هد مراحل تنفیذ الجریمة و اــالتي تش

ذي ــــو المكان الــــــحقیق الجنائي فهـــــیة في التـــلمسرح الجریمة أهمـمما لاشك فیه أنـهو    

م رّ ــجـــوع الفعل المــــــوقریمة ـرح الجـــــمسؤكد ــ، و یعد من الوقائــیتأك و حققالمـمــنه طلقنی

ة على ـجریمة دلالــالرح ـسمــول، یةــعرضنائیة أوـریمة جـا كانت الجذإ ماو  وع الجـــریمةــــــنو 

ریمة ـسرح الجـــــمظهر ـــیو  ،كابهاــن ارتـــد زمـــحدیـتلارتكاب و اواعث ــالبو  ةـــــالجریمروف ــــــــظ

ذ ـــــتنفی يـــي استعملها فـــالأدوات التو  ،يـــه الجانــــــف بــــــــذي یتصـــــــي الــــــرامـوب الإجـــــالأسل

الحصول ها و ـــــرفعه و ــــــمن ارــــخلاص الآثـاست يـــة فــــالجریمة مسرح ـمیـرز أهـتبو  ،ةـریمــالج

التدخل ن العبث و ــــه مــــه وحمایتــــــــهیئتى ــــریمة علــــرح الجــــاء مســـــبق نأا ـــكم، ائجــــعلى نت

.2یهاــبالكشف عن مرتكو فشل إجراءات إثبات الجریمة و یساعد على نجاح أ

یث ــناسب من حـــــالاستعداد المسرح الجریمة و ـــــــال السریع إلى مــق ذلك بالانتققّ ــیتحو   

.3تغیر بمكان الحادثیحدث أي لعدد من الإمكانات البشریة حتى لااالتأهیل و 

ي ــــاكن التـــــالتركیز على الأمة لكل حالة على حدا و ـــءات الوقائیراــــر الإجــــویجب تقدی

ق الجنائي المحافظة على مناطق أوسع حقّ ـــــا رأى المإذیتوقع  وجود أثار مادیة بها و 

سرح ـــفي المحافظة  وسلامة مفضلأ طاق الضیق لمسرح الجریمة كان ذلكـــخارج الن

.4كان ذلك من الفضولیین أم من غیرهمسواءالجریمة من العبث 

یع، الطبعة التوز الجریمة،  دار حامد للنشر و عبد الفتاح عبد اللطیف الجبارة ، إجراءات المعاینة الفنیة في مسرح -1

  .24 ص، 2011الأولى، عمان، 
.85، ص1972رة، هـــــــــــ، القا57دد ــــــام، العــــــن العــــــة الأمــــــ، مجل"ةــــــرح الجریمــــــمس"ي، ــــة علـــــوهب-2
  .162ص محمد محمد عنب، المرجع السابق،-3
السعودیة بیة للعلوم الأمنیة، أكادیمیة نایف العر ،لمعاینة لمسرح الجریمة والتفتیش، افادي عبد الرحیم الحبشي-4

.26، ص1990
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:نطاق مسرح الجریمة-الفرع الثاني

طاق نـــــد ــحدیــــح تــــــــص یوضــاك نـــد هنــــراءات الجزائیة لا یوجـــون الإجـقانلبالرجــــوع 

ذا ــــوك ،نةــــیدفعنا للتساؤل عن المكان الذي تجري فیه المعایو حدود مسرح الجریمة مما 

.كاب الجریمة أو أثنــاء ارتكابهاـــمن إجراء المعاینة هل یتم عقـــب ارت

الاختصاص د ـــــیـحدتـبات الجریمة و ــیرة في إثـــمیة كبسرح الجریمة أهــــطاق مد نـحدیـتلو    

جریمة ــف الـــرفع درجة وصـــــقد ی الذي الأمر،وقت ارتكابهاد دّ ـسرح الجریمة یحــأن مكما

.1من جنحة إلى جنایة

ن ــانا المساكـــــى أحیعدّ ـــــدود تتــــــــتدة الحــممنة ــغطي أمكـــــسرح الجریمة یـــــأن مظ ــویلاح

رائم ـــــــواع الجــارات في بعض أنـــالقدول و ـــر الـــــوربما تعب،دن و المناطقــرى و المـــالق إلى

ول ــــد تباینت الآراء حـــــة و قـــــترونیـــجرائم الإلكـالوال و ــــــل الأمـــكغسی،ةــــظمـــالمعاصرة المن

جهت ـعه فیما اتـــــــى توسیــــعضها إلـــــــجهت بـــــو ات،سرح الجریمةـطاق الذي یمتد إلیه  منال

ن حیث ــناول ذلك مـنت،2لتحدید نطاق مسرح الجریمةضیق، و أراء إلى حصره في نطاق 

:ا یلي بیانهــــالنطاق الشخصي ثم النطاق الزمنــــــــي و أخیرا النطاق المكاني تباعا كم

:لمسرح الجریمةالنطاق الشخصي -أولا

خص له علاقة ــــــة كل شــــــــبصفة عامسرح الجریمة ــــنطاق الشخصي لمـــــیدخل ضمن ال

هم ــــــعلاقاتحكم ـترددین علیه بــــــــماني أو الـججني علیه أو الــــریمة سواء كان المالجسرحـــبم

الــــــریمة حـــــجـوده على مسرح الـــــــــادف وجـــــــتصنتهم أومـنــــــكان الجریمة أو بـــحكم مهـــــــــبم

في إنجاح حص  كل منهماــــــــــــیة فــــــــــ، وسوف نتطرق إلى كل فئة منهم لإبراز أهماتكابهار 

  :اليـــــــذلك على النحو التإجراءات البحث والتحري لكشف غموض الجرائم و 

.28عبد الفتاح عبد اللطیف الجبارة ، المرجع السابق، ص-1
.18، ص2014، مؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة و أثارها الفقهیة ، المجلد الأول، عبد االله بن محمد  الیوسفي-2
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المجني علیه-1

وقع  ركان الضر كاب الـــجریمة سوءاـــتـوهو الشخص الذي وقع علیه ضرر من جراء ار 

س ــــي أن یتأسق فــــون الحـــى له القانـــــد أعطـــــعرضه أو مصالحه، وقـعلى جسمه أو على

عویض عن الضرر الذي لحق ـبة بالتـــالمطال دــــــــة قصـــــــهات القضائیكطرف مدني أمام الجـ

ارتكابها ریمة و ظروفــب نــــوع كل جـــــحیة حسـأو الضعلیه ورة المجني ــختلف صـــــبه، وت

م ـــي الجرائــــهو  اــا طبیعیــشخصعلیهون فیها المجنيــفیلاحظ أن هناك بعض الجرائم لا یك

جني علیه ــــــكون المـــــــــكما قد ی،ومصالحها ةـى الأشخاص المعنویة مثل الدولـع علــتي تقـال

لاقا في بعض ــــــالمجني  علیه إطــود وجدم ــع ورمن الأشخاص الطبیعیین، كما یمكن تص

.1الجرائم

  :غ ـــّالمبل-2

مباشر أو رر ـــــــعن الجریمة دون أن یقع علیه ضذي یتقدم بالإبلاغــــالوهو الشخص

میره أو إنسانیته أو ــــــــــــــــــعه على البلاغ وازع ضــــــــــیكون دافو  ،على ذویــــه أو على مصالحه

من غ ،بلّ ــــو هنا یهتم القائمین بالبحث و التحري بمعرفة المعلومات الكافیة عن المتهوطنیّ 

افه للجریمة ووقت ــــحیث مهنته و محل إقامته و سبب تواجده بمكان الحادث و كیفیة اكتش

ة ـــذا المعلومات الأولیـــكة ارتكابها و كیفیو  ،ـراف الجریمةة بأطـإذا ما كان له علاقوقوعها، و 

.2عنها التي یبنى علیها التحقیق لكشف غموضها

:دون على مسرح الجریمةالمتردّ -3

:یمكن تقسیم المترددین على مسرح الجریمة من حیث سبب التردد على النحو التالي

:دون بحكم علاقتهم بمسرح الجریمةالمتردّ -أ

نین ـــــیه أو أحد القاطــــــــــجني علــــداقة مع المــــــــة أو صـلة قرابـــــــتون بصــــــــوهم الذین یم

.بمسرح الجریمة

:دون بحكم مهنتهمالمتردّ  -ب 

واء ــــــراس العقارات ســـــلاهي، السماسرة حمـمال الـــارات، عــــف السیــواقــــراس مــــحثل ـــــم

دین عـــلى ردّ ــــمیع المتــجوعلــــیه فــان الاستفسار عـن ،المنازل أو الأراضي بمسرح الجریمة

وقت ـلاتهم في الـــــلوكهم و تعامــــــشكلاتهم و ســـــاتهم و مـلاقــــــعیث ـــح نـــــة مـــرح الجریمـســـم

  .144ص ،2008،، دار الكتب القانونیةالإثبات الجنائيلتحریات و ا ،مصطفى محمد الدغیدي-1
.146-145صص  ،المرجع نفسه-2
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غموض الحوادث جاح التحریات لكشف ـــــــــالمعـاصر لــوقوع الجریمة لـــه أثـــــــــره الفعــال في إن

دین من تردّ ـــــالمأنه قد یكون من بین هـــــــؤلاءل دائما واقع العملي یدّ ــــو معرفة ما علیها و ال

.1بالفعلارتكب الجریمة

:الصدفةالمتواجدون بحكم  -ج

 طاقـنضمن اللون ــــــیدخهم ـــــــــــــ أنإلاّ الجریمةلاقة لهم بمسرحـــــخاص لا عـم الأشـــــهو       

ة إذا ــــــــخاص،ل المصادفة بهـــــــــــدهم و لو على سبیـسبب تواجبخصي لمسرح الجریمةـالش

ري ــــالتحعلى القائم بالبحث و نا یجبــــارتكاب الجریمة، فهو جودهــم به مع وقتتصادف 

تعرف على محــل إقامتهم الاب الجریمة  و ـبعد ارتكد من سلوكهم قبل وأثنــاء و أن یقوم بالتأكّ 

.الـــوقوف على سبب تواجدهم بمسرح الجریمة حال ارتكابهاو  ،مهنتهمو 

ة حتى یتم ـــكان إلى مسرح الجریمـنظرا لأهمیة كل ذلك فیجب الانتقال السریع قدر الإمو   

ة أو ــــمكان الحادث لأنه قد یكون من بینهم من ارتكب الجریمالتوصل إلیهم قبل مغادرتهم

دید شخصیة ـید في التوصل إلى تحـــــه معلومات قد تفــابها، أو من یكون لدیارك في ارتكـش

.2الجاني

:المشتبه فیه-4

ي أن ضبط المتهم ـــــــف ولاشكّ ،له الشبهات على أنه مرتكب الحادثهو من حامت حو 

حیث ،حالات التلبسوادث كما في ـف غموض الحـــــبمسرح الجریمة له دوره الفعال في كش

بط المتهم ــأما إذا لم یض،علته أو لإنكارهاــــــــــل من ففي وضع لا یمكنه التنصّ یكون المتهم 

ي هذه الحالة یجب ــــــــــــفف ،ـــن مــــن مغادرته قبل اكتشاف الجریمةــتمكفي مســــــرح الجریمــــة و 

سلوكه في اته و ـــــخلافیث علاقاته و ــمن حعلى الباحث الجنائي جمع كافة المعلومات عنه 

علاقة بالجریمة  هـان ما إذا كان لـتبیو  ،الجریمة كابارتــلاحق على ت سابق ومعاصر و ــوق

.3من عدمه

ودوره في الكشف عن الحقیقة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة حمزة نجاة، معاینة مسرح الجریمة -1

.06، ص 2015-2014البویرة، الجزائر
.34ص ،سابقالمرجع ال ،عبد الفتاح عبد اللطیف الجبارة-2

  .146ص ،المرجع السابقمصطفى محمد الدغیدي ،-3
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:ي لمسرح الجریمةنالنطاق الزم-ثانیا

ان مسرح الجریمة ـكــم ق إلىحقّ ل المـ إذا انتقإلاّ سرح الجریمة ــــــن مــــعم الكشف ـــــلا یت

ى ــإن ساعات البحث الأول«:لـــضل و قد قیــان ذلك أفـا كـــا كلمـــه سریعــــان انتقالـــوكلما ك

ل ـــــن المتمثـــــامل الزمــــفع،»ي تفرـة التــــقیـقحو الــه مرــوقـــت الذي یــــن ال، لأردّ ــلا تق ةـــمقیّ 

على مدى استفادته من  قق ّـحة و یتوقف نجاح المضبط الأدلفي  قصوىبالسرعة له أهمیة 

ـؤدي إلـى ضیاع أو تغییر ة قد یـــلجــریمى ارتكاب اــــویل علـــطت ـــفمرور وق،نــــل الزمـــعام

لاقة ـــــم عـــــل الأشخاص الذین لهـــ، أو بفعل الطبیعة كالریاح أو الأمطــــارــــــا بفعمإعالمها ـم

ن باب العبث لا ـــعبثون بها مـــنهم یــة و لكــة صلــــأو بفعل أشخاص لا تربطهم أیبالحادث 

.1غیر

هم ــما یف و ذلك ،راء المعاینة في زمن مــحددــــــــــــإن قانون الإجراءات الجزائیة یشترط إج

لمة ــع كرّ ـــــــــوقد استخدم المش،من خلال نصـــوصه أن تجـري عقب ارتكاب الجریمة مباشرة

ة ـــایة في حالـق ا ج و هذا بعد التبــلیغ مباشرة عن جن42جاءت في المادة  »على الفور«

ن ـــــــه أن زمــــــم منـــــــــهو ما یفهایة، و ـكان وقوع الجنــى مــــــوادة إلـــــــدون هــــــــال بـــالانتقالتلبس و 

م السلطات بها مباشرة أو تتوافر حالة ــــــــــعلة و ــة یأتي عقب ارتكاب الجریمـــــعاینللمالانتقــال

.2التلبس

ة ــــــــــــراءات التحقیق بالمعاینة و لكن له حریـــــــــق إجحقّ ـــــــبدأ المــــــــو لیس معنى ذلك أن ی

عاینة ـــــــــــرائم لا یكون للمــــــــــــأنه هناك بعض الجاینة من عدمه، حیث ـعالمقال لإجراء ــــــــالانت

أخرى  اتــــا بوسائل إثبـــــة إثباتهــلسهولو  ،ةـــــار مادیـــثى أــــتوائها علــــــــدم احـــها لعـــــــــــجـــدوى فی

ها  ــدم احتوائـــلعلبساطتها و لفات اـخى المـــفي الغالب عل معاینةالبالإضافة إلا أنه لا تجري 

راءات ــــدأ إجـــــقال أیضا فقد تبــــــــیار وقت الانتـــــــفي الغالب على مخلفات لأثار مادیة و اخت

ر هنا اـــیالمعو ل الانتهاء منه، ـــأو قبنتصف التحقیقـــي مـــو قد یباشرها فالتحقیق بالمعاینة 

رى ـــــــعة لأخــواق تلف منـــیخهذا اینة، و ـفادة من نتــائج المعـــلاستل ق ملائماراه المــــحقّ ـــــــما ی

.3ریمةـوفقا لظروف كل ج

  .52ص ،1981، بغداد، جامعةمطبعة ،ن الشاوي ،أصول التحقیق الإجراميسلطا-1
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966ة ــــــیونیو سن 8ي ــــــؤرخ فــــــــم66-155مر رقم من الأ42أنظر المادة -2

ة ــسنیولیو23المؤرخ في ، 40، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 15-02معدل ومتمم لاسیما بالأمر رقم 

  .29ص، 2015
.150، صفى محمد الدغیدي، المرجع السابقمصط-3
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نة حال ارتكاب الجریمة ـــــــــــــكن إجراء المعایـــتساؤل هل من الممطرح  هنا یؤدي إلىو    

.؟أو قبل وقوعها 

ط الشرطة القضائیة ابتضح أن ضیال ارتكاب الجریمة ــــــبالنسبة لإجراء المعاینة حأما

وم ــــة فیقــدوریات العادیـــراء التحریات أو الـــه بإجـــقیامال ارتكابها أثناءــد یعاین الجریمة حـــق

ر ـــغی راــــمأعد یإن كان ذلك ریمة و ـــــــة قبل ارتـــكاب الجــــــبضبطها أما بالنسبة لإجراء المعاین

كبت ــة الــــــذي ارتـــرح الجریمـــن مســـــــــبی ونـقالجنائي یفرّ راء البحث ــــبخ أن بعض مألوف إلاّ 

رح ــســـم«ون على الأول ــــــیطلق، و فیـــــهكب ـــــم ترتـــي لــــة التــــرح الجریمــــالمسو فیــــه الجریمــــة 

ذي ـــــــكان الـــــو المــــــ، وه»رة المنتظــــالجریم رح ـــمس «ي ـــى الثانــعلو  » ةـــالمـــرتكبة ــــــالجریم

هنا ون المعاینةــــــــحریات و تكـــن خلال التــرف مـــــــــــه و یعـــریمتهم فیـــذ جــــاة تنفیـــوي الجنــــین

ة ـــو كیفی ـهـــــو محتویات ـــهــارجـه و مخــــمداخلة ـــــان لمعرفــــــــالمكاد ــــحدید أبعتلا  ـــبل ارتكابهــق

كــــذا ه عن المراقبة و ــاب جریمتهم فیـــــكینوون ارتذین ـــى الأشخاص الــــه و إلـــول إلیـــــــالوص

في ارتكاب جریمتهم ناةـــــــــــــــــي سوف یستخدمها الجــقال كالسیارات التـــــل الانتــــائـة وســـمعاین

الجریمة أو لضبطها في حالة الشروع مثل محاولة خاذ الإجراءات لمنعتى اإل هدف ذلكــیو 

.1رة أو ممنوعاتدــــــــــختهریب مواد م

الجـــــنائي و التــــــحري یلزم القائمین علــــــــیها القیام في الواقع العملي في مجال البحث أما 

حالة الجرائم المجهولة، الأمر الذي یفید كثیرا بإجراء المعاینة لأكثر من مــــرة و خاصة في 

على  ىفي كشف غموض الحادث و نـــــجاح عملیة البحث عن الآثـــــار المــــــادیة التي تخفـــــ

.القائمین بالمعاینة في المرة الأولى

.النطاق المكاني لمسرح الجریمة :ثالثا

الم على أن ــــــــال البحث الجنائي بمختلف دول العـــــــــیه الخبراء في مجــــــمع علــــــإن ما أج

ة الجنائیة ــــــــــار المادیة و الأدلــــــــه على الآثـــ، لاحتوائر مستودع سرهاــــرح الجریمة یعتبــــــمس

التوسع في تحدید نطاق ع البعض منهم إلىـــــمما دفة،ــــــالتي تؤدي إلى الكشف عن الحقیق

لة ــــــــــاكن المجاورة من الطرقات الموصـكان ارتكاب الجریمة، فهو یمتد بنظرهم إلى الأمـــــــــم

ادث لذلك یذهب ـــالحبمسرح المتعلقة ادیة ــــــار المـــــه بقصد توسیع دائرة البحث عن الآثـــــــإلی

:اتجاهیني ذلك إلى ـــــــالفقه ف

  .150ص ، نفسهالمرجع -1



ماھیة مسرح الجریمةالأولالفصل 

17

ه ـــــت فیـــذي ارتكبــــرح الجریمة إلى خارج المكان الــــسیة امتداد مـــــیـــرى بإمكانالأولالاتجاه 

.خلاف ذلكالثاني یرىو 

فیه السلوك ــذ نف ذيــــــــرى أن مسرح الجریمة لا ینحصر في المكان الـــــــــــی:الأولالاتجاه*

به السلوك  ذالذي نفارج المكانـــــخكن أن یمتد إلى ـــیم اــــــإنمو المكون للجریمة، الإجرامي 

ى ـكذلك إل ،اء الجثةــللجریمة، فمسرح الجریمة قتل مثلا یمتد إلى مكان إخفالمادي المكون

سرح الجریمة طبقا لهذاـكن تحدید میمو  ،إذا أخفى فیه ملابسه الملوثة بالدماء،سكن القاتل

:یليكماالاتجاه

ل ــــوقوعها بأكملها في مكان واحد و بفعرین و ـــــآخحالة ارتكاب الجریمة دون مساهمة -1

ن ــــاني لمسرح الجریمة لان عناصر الركـــفي تحدید الإطار المكفهنا لا توجد صعوبةواحد 

 يانـه الجـــذي یأتیـــمة بالسلوك الــریـون الجـــتتكو ، دةحدّ ـــمة ــــأزمنة و ـــي أمكنـــق فتتحقّ ادي ـــالم

انون أم ـــــمخالفا للق أعمدي كان أم خطیجابیا كان أم سلبیا إالم الخارجي ــــــــــو یظهر في الع

ع بدایةـاب الجریمة مـمكان و زمان ارتكالإرادة، و یبدأ وافر الإدراك و ــسما بالرعونة مع تمتّ 

 ةـــالنتیجوك و ـــن السلـة بییعلاقة السببمع توافر ،ةـنتهي بتحقیق النتیجیالسلوك الخارجي و 

ى النطاق ـكان الجریمة علـــینطبق مهنا و  ة،ـــالبسیطة ـــجریمــبال اــــعنه رــّــورة یعبــــذه الصــــــهو 

  ـ. 1المكاني لمسرح الجریمة

أو أن الفعل رة،متكرّ عال ــدة أفها من عّ ـوعـــوقـــة و ــة دون مساهمـــاب الجریمـــة ارتكــــــحال-2

رح ـي لمســـالمكان ارــــح أن الإطـــــضة، ویتّ ــــدون رخصـــــلاح بـــل السـمـــح:ثلــــم رــــفیها مستم

كونة ـــال المادیة المــــــعت فیها الأفعـــــــــــاكن التي وقــــن من الأمالة یتكوّ ـــــالجریمة في هذه الح

.رائم و تخلفت فیها الآثارــــــلهذه الج

دت أفعال ــــــمل كل الأمكنة التي شهــــكاني یشــالنطاق الم نإـزائیة فالجة المساهمة ــحال–3

التي جریمة أو حتىلــــــالمكونة لال من الأفعال الرئیسیة ــــفعواء كانت هذه الأـــــسالمساهمین

سرح ــــي مــــفم ــتواجد المساهــــــال هاــــام بــــالقیى ـــا اقتضــــــطالمال التحضیریة ـــن الأعمــــد مــــتع

.2الجریمة

معاینة  مسرح الجریمة ودوره في  كشف الحقیقة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل إجازة القضاء المدرسة ،حمیدة بن عیاط-1

  .06ص، 2009-2006العلیا للقضاء، الجزائر،

2
  . 09ص المرحع السابق، حمزة نجاة ، -
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ار ــذ بمعیــــن یأخأریمة یجب ــــرى أن النطاق المكاني لمسرح الجــــــــحث یایه فإن البــــوعل    

ط ــــضبالمجهولة و وض الحوادث ـــف غمـــكشر الذي یساعد على ـــالتضییق الأم لا التوسعة

لوك ــــه الســـــع فیـــــان یقـــل مكـــــك ملـــــاء، لیشــالفقهأغلب  هــــه إلیـــجذا ما اتّ ــــهو  ،الفاعلین فیها

.الإجرامي أو جزء منه أو تتحقق النتیجة

هو ما قصده و  كابهاـكان ارتـو مــرح الجریمة هــجاه أن مســـذا الاتـــــرى هــــی:الثانيالاتجاه

ثم یه، ـــــأو یلتقي بالمجني عل،ـابه فترة الارتكــــه فیـــبقائو ، 1ةـــه للجریمــــــد اقترافــــرم عنـــــالمج

دّدمحسرح الجریمةـوأن م، 2ي ذلكـه فــــخیب أملــــة، أو یــــه من الجریمـــــحققا هدفـــــادره مـــــیغ

ل جریمة لها ـــــ، حیث أن ككان أخرـــــلا یمتد إلى مطاقـــه و ــي نـــة فـــكبتة المر ـــة الجریمـیـــبنوع

ــة اء الجثــي بإخفــانــل مثلا إذا قام الجـــة القتــــي جریمـــــفف ،ــتــــــــلاف مسمیاتـــــها، باخمســـــرحها

.3روقات، كذلك الأمر بالنسبة للسرقة في حالة إخفاء المسانتهاك حرمة المیتو 

ة یعتبرون أن ـــخابر العلمیـــن المـة مـــمــیر رح الجــي مســـذه الآراء فإن تقنیــــــى هـــاء علـــبنو 

:مسرح الجریمة یتكون من

السلوك المادي   وعـــــــــمكان أو شيء یتم فیه وق أو هو منطقةو :مسرح الجریمة الأولي-

.4المادیةالدلائل ترتكز معظم و فیه لحادثل

ل ـن المحتمـیاء التي مـــــــن أو الأشـــن الأماكـــــبارة عــــو عـــهو :مسرح الجریمة الثانوي-

تم ـــــیمكن أن یالتي ة المهمةـالمادیـضا الأدلــةمتعلقة بالحادث، أیــ ةـــدلأعلى ور فیها ــــالعث

 ة  ـاة، نقل مركبـــــــالة الوفـــــي حـــف  ن ذلكـــع ثالــكم، ـــيالأولسرح الجریمة ـــدا عن مـــنقلها بعی

ــــه ة المشتبه فیــــــــــــبیئ،هـــه فیــــــــالمشتب،رقة باستعمال السلاحــــــجریمة الساستعملت فيسیر 

.في الجریمة، السلاح المستعمل سیارة المشتبه فیه

ي ــــه المكانــــق عن دائرة اختصاصحقّ ــروج المــیانا خـحل للمعاینة أد یقتضي الانتقاـــــوق     

.5ا ج ق  80 تزام بأحكام المادةـالال نهـطلب مــمما یت،رىـــأخختصاصارة ـــد دائـــبتمدی

.72، ص مادة مرهج الهیتي، المرجع السابقمحمد ح-1
.147، ص السابق، المرجع مصطفى محمد الدغیدي-2

  .72ص  ،نفسهاد مرهج  الهیتي، المرجع محمد حم-3
  .07ص، ، المرجع السابق بن عیاطحمیدة-4
  .332ص ،2003،، الجــــزائرةـــــدار هوم،زائريــــزائیة الجـــــــراءات الجــــــون الإجـــــنرح قاــــــش،هـــــــد االله اوهایبیـــــعب-5
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مسرح الجریمة فاتمع مخلّ كیفیة التعامل:المطلب الثاني 

تحقیق ـــملیة الـــــــق في انجاز عحقّ ــــه المـــــن بــــم ما یستعیـــــــن أهـــــمسرح الجریمةـــمر ـــعتبی

سرح ـــــمحتویات مجد أن ــــــذلك نلجریمة، ــكاب الــاني و سبب ارتـى اكتشاف الجـللوصول إل

ن ــــق مقّ ــــالتح إلىه غالبا ما یؤدي ـــلأنّ كتسي أهمیة بالغةت ارفات و الآثـــالمخلّ من الجریمة 

ا هتص بـــــصفاته و ممیزاته التي تخـــن سواه بـــزه عــــــتعیین الشيء تعیینا و تمی«الشخصیة 

.1»رـــــاركه فیها شيء أخـیره و التي لا یشــدون غ

أن یثبت  إلىمن الناحیة العلمیة یجب اعتبار أي شيء موجود في مسرح الجریمة أثر و    

بدو ـــــد تـــالأشیاء ق نلأرة ممكنة ـول فتـــلأطلك یجب التحفظ على مسرح الجریمة لذ ،العكس

.2ةـــــبعد ذلك قد تصبح ذات قیمة ذهبیفي الیوم الأول غیر هامة و 

ور ـــــها من الأمدة أنّ ـــولا خلاف أن جمع أدلة الجریمة لیس بالأمر الیسیر فالحقیقة المؤكّ 

ن یتأتى ذلك إلاّ لعلى جادة الصواب، و للوقوف و الحقیقة، لانتزاع ة باعتبارها محاولةالشاقّ 

حقیق ــــــویكون بإخطار جهات الت،ةـــــدقعامل مع هذه التقنیات بحذر و ة التـــلال كیفیـــن خــم

قق ــور انتقال المحــــ، من أجل القیام بإجراءات المعاینة و فوع الحادثـــــوقالمختصة بمجرد 

سرح الجریمة ـودة بمــالموج فاتمخلّ ع ــیبدأ التعامل مو ، الخبیر إلى مكان الحادثالجنائي و 

على شخصیة ق الـــیة تحقیـــــو عمل،موادــریة تبادل الــــــــن نظــــحیث یعملون على الاستفادة م

ي تعتبرــــعض الإجراءات الخاصة التــكما یعملون على تطبیق بر، مي لهذه الآثاأساس عل

 يـــالآتروع ــلال الفـــن خــــم ح ذلكـــنوضر الجنائي و ثـلتعامل مع الأیة ـد و أصول عملـــقواع

:بیانها

الأسس العلمیة للتعامل مع الأثر المادي:الفرع الأول

لى ــع ةــــة الإجرامیــــــكان الواقعـــمى ـــه إلـــور انتقالـبیر فــــنائي أو الخحقق الجــــعمل المــــی

ان ـــتاللّ ر،ـــــثـالأة ــــــخصیة أو ذاتیـــوعملیة تحقیق الش، وادــــبادل المــــت ةـــــن نظریـــــادة مـــالاستف

سرح ــــیخلو م نأأنـــــه لا یمكن  ذلك  ردـــــو م،فاتالمخلّ س علمیة للتعامل مع ـــان كأستعتبر 

واد ـــــــار طبقا للتبادل بین المــــن الآثــه مـــاني أو المجني علیـأو ملابس الجالجریمة أو جسم 

ا نعلم أن المواد قد تتحول من الصلابة إلى ــــــارة عن مواد، وكمـــــــار عبـــــــــــحیث أن هذه الآث

زیع مكتبة دار الثقافة للنشر والتو ،الأولى، الطبعة نائيالجنائیة و التحقیق الج الأدلةمنصور عمر المعایطة ، -1

  .30ص ،2000،عمان

  .141ص ،2008، القاهــــرة،ةــــولاء الحدیثــــع الــــمطاب، ةـــرح الجریمــــــــــة مســــمعاین،رجـــــد فــــد الحمیــــشام عبـــــــــه-2
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ى ــــــــــعادتها إلكن إـــــــالسیولة أو من السیولة إلى الغازیة، وذلك لا یعني أنها تلاشت، بل یم

.العلمیة أي إعادة جزء المادة إلى الكل رقــالتها الأولى بالطـح

و ذلك  ،هــه و خصائصـــــه الأساسیة لتحدید نوعــى مكوناتــر إلـــح رد الأثـــو بمعنى أوض

هو  وزها عن غیرها فات تمیّ ـــــــادة لها صــــــملــــلأن كر ـــــــة الأثــــــــــــبتحقیق ذاتیإلاّ لا یتأتى

.1ن المادة لا تكرر نفسهابأما یعبر عنه 

:علیه نبین ذلك كما یليو 

:نظریة التبادل بین المواد-أولا

 1928ام ـــــــع" ارد ــــــون لوكــــــادم"اذ ـــــي وضعها الأستـــواد التــادل بین المـة التبـــنظریإن     

ن ـــــزءا مــــ، لابد من ترك كل منهما جریلامس جسم أخم یحتك أوـــا أن أي جســادهــــو مف

ة أو ـالسیوللابة و ــحیث الصم منـــذلك حسب طبیعة كل جسو  ،ر على الأخرــثأ مادته أو

  .ةــازیــــــــالغ

ي مسرح الجریمة ـــــــالمادیة ف ارـــالآثد أن ـــ، نجهذه النظریة في المجال الجنائيبتطبیقو   

ه أو ــــریمة على جسمــرح الجــــــــــر من مســــــــــبد للمجرم أن یأخذ أث فلا ،لا تحدث من فراغ

اح ـــــراب و حبوب اللقـــــار التـــــــمثل أثاستخدمها لتنفیذ جرمهى الآلة التي ــــــه أو علـــــملابس

ى ــأو حتأصابعه منه على مسرح الجریمة كبصمات  رــیترك أث أنلابد كذلك و  تات،االنب

 عهاــة به و التي یمكن رفــــــــرائحة خاصو  ،بصمةل إنسانــیا أن لكــه التي تثبت علمــرائحت

.مضاهاتهاو 

ائي أثناء تعامله مع الأثر المادي ــنق أو الخبیر الجالمحقّ ه على ــــو علیه نستخلص أن

كما ، البحث على الآثارنها في ـعلیه الاستفادة مبل یة،ـریة العلمـهذه النظ یهملألاّ 

نها ــــــیة للكشف عــــــــدث الوسائل العلمـــــــفي ذلك أحستخدمـــل أي أثر و أن یـــــ یهملیه ألاّ ع

.2و رفعها و فحصها

:رــــــــالأثة ــیــــــق ذاتـــــتحقی-ثانیا

إیضاح طریقزه عن غیره من الآثار عنبها تعیین الشيء أو الأثر بطریقة تمیّ یقصد

رى ـــــــــأخفي مادةر تكرّ تمكن أن ــی ص لاــــــكل مادة تنفرد بخصائ نممیزاته، لأصفاته و 

عام الحدیث، المكتب الجامعي الثانیة،الطبعة الجنائي،التحقیق الجنائي و الفني و البحث عبد الفتاح مراد،-1

  .490ص ،1991
  .493ص، 2003،ةــــــــة العربیــــــدار النهض،الإثبـــــات الجنائـــــي بالقــــــرائن، دــــــادي عابـــــد الهــــــظ عبـــــــد الحافـــــعب-2
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ثل ــــــــة به مــــــبصمة خاص انـــــــــــــإنسفمثلا لكل كلها الخارجي ،ــــــو لو تشابهت في شحتى

هذه ي ــباحث الجنائي فــــــــــو لقد استفاد ال،الخ...بصمة الإصبع أوووي ـــبصمة الحمض الن

:مسرح الجریمة و ذلك بناء على مرحلتینمنالجنائیة  ارالعملیة في تحقیق ذاتیة الآث

وعه ــــــــحدید نــــــل تـــــاسیة من أجـــــر إلى مكوناته الأســــها رد الأثـــــم فیــــیت:ىـــة الأولـــــــالمرحل

راء  یتم ــــور على بقع حمــ، فمثلا العثوادـــــر إلى نوع من المــــــة الأثـــإذ یتم نسبخصائصه،و 

هل هي ـــــإذا كانت دماء فد ذلك ـو بع،ت دماء أم لاـــأولا فحصها  لتحدید نوعها ما إذا كان

  .؟ آدمیة أم اء حیوانیة ــــــدم

صدره ـــحادث و مـــالموجود بمكان ال رــــــــادیة بین الأثـم تحدید الصلة المیت:المرحلة الثانیة

عیین و ذلك ــــــیل التـــة الأثر إلى شيء أو شخص محدد على سبــــــــــم نسبــــــــي یتأاسي، ــالأس

م التي كرر  فمثلا یقع الدــــــدة لا تتــــارها وحـــــز المادة باعتبة التي تمیّ ـــــبتعیین المیزات الفردی

دد ما إذا كانت تعود للمجني أو الجاني ـــــففي المرحلة الثانیة من الفحص تحعینت آدمیة،

.أو لشخص أخر

ي ــــائني المجال الجـأهمیتها ف ر لهاــــة الأثـــلیة تحقیق ذاتیـــــبناء على هذا یستنج أن عمو    

ر المادي و ما ـــــــــأنها أساس علمي للتعامل مع الأثكما ،ةـــالجریمز ـــل لغــــة لحــــه وسیلــــلأن

تباعإه ـــــس العلمیة فحسب بل علیـــذه الأســـد من هــق لا یستفیه أن المحقّ ـــارة إلیـــیجب الإش

.1ائي وهو ما یتضح لنا في الفرع الثانينع الأثر الجـــــللتعامل مواعد عملیةـــــــق

الماديالأثریة للتعامل مع لمالعالأصول :الفرع الثاني

 ةــــالحادثامت على ـــــــــــوهو الشاهد الصالجنائیة،ار ــــمسرح الجریمة مستودع الآثیعدّ 

ة ـــبدقار الموجودة فیه ـــــــــــاقه علیه أن یتعامل مع الآثـــــــــالجنائي استنطیحسن المحققوحتى 

ى ـــــؤدي به إلــبعها فور انتقاله للمعاینة و التي تیتّ تطبیقیة خاصةإجراءات عملیة و قــــــــوف

لى ـالمحافظة عهي و رامي ـل الإجـــي الفعـــ، أو نفةـــللجریم ه بــــاكات ارتـــي وإثبــــالجانة ــــمعرف

ن ــــییـنبراء الفــــدة الخــــساعـــه بمـــام بفحصــــــالقیزه و ـــریــــه و تحــــــــه ورفعــــــادي ووصفــالم رـــــــالأث

یة ـــــــه الأصول الفنــــــذو لذلك یمكننا حصر ه،ي ذلك بأحدث الوسائل العلمیةــــــــــمستعینین ف

:للتعامل مع الأثر في مسرح الجریمة بالإجراءات التالیة

  .29ص المرجع السابق،الهام بن خلیفة ،-1
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:الأثرالانتقال السریع لمعاینة مسرح الجریمة و المحافظة على -1

سرح ــــى مـــال إلـــالانتقهــــو  ةــار المادیـة الآثـــاء معاینــقق أثنــذه المحــخـأول إجراء یتإن    

ن ـــزائیة ، مـــــــراءات الجـــــــــون الإجـــــــــانـمن ق36، 42و  32و  18لا بالمواد مـــــالجریمة ع

ل ـار وكیــــــوم بإخطــــــأن یقـــة بــــة جریمــــــم بأیـــة إذا ما علـــضائیــة القــــط الشرطـــــابات ضـــواجب

ار ـــــون الإخطـــعلى أن یك،ةـــــة القضائیـــــرطـــعن الش رــــاشالمبالمسؤولباعتبارهالجمهوریة

ون ـار یكــا أن الإخطـــكملا،ـــفعن وقوع الجریمة ـــائیة مــــة القضـــأكد ضابط الشرطــــــقا یتمسب

تعمال جهاز ــهیا باسـتابة أو شفـون بالكـفقد یك،هاــداول علیـــــتل المـــــئالوسا ةــــــال كافــــباستعم

الخ...ن طریق أجهزة أخرى كالفاكســع أو ،الهاتف
1
.

أن الضابط بها، حیثبس ــــــة المتلـایـنط بالجـــــة فقــــهوریل الجمــــلاغ وكیبــــر إــــلا یقتصو     

ال تمس بالسلامة الجسدیة للأشخاص ــــــــــبمجرد علمه بوقوع أفعلزم ــــــــــــرطة القضائیة مــــالش

.2یل الجمهوریة فورا و بكافة الوسائل تحدیداـــــــــــكجرائم القتل بإبلاغ وك

 1فقـــــــرة  42زائري قد نص في المادة ــالجرع ـــد أن المشـــنظرا لأهمیة هذا الإجراء نجو      

بس ـــــیجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي بلغ بجنایة في حالة تل«:ق إ ج على أنه 

یتخذأن یخطر بها وكیل الجمهوریة على الفور ثم ینتقل بدون تمهل إلى المكان الجنایة و 

ت إلى تغیر الأماكن التي وقعـــبأي إجــراء یؤدي كما منع القیام ،»جمیع التحریات اللازمة

دج  100 0دج إلى  200قب بغرامة من إلاّ عو ذوي الاختصاص و فیها الجریمة من غیر

.3ق إ ج 43وفقا لما قررته المادة 

عله ـــــــة أخطاء بفـــــــع أیــو أن یكون حریصا على ألا تق،ار الموجودة فیهـــلا یعبث بالآثو     

أو یهمل الجریمة،یذ ـــــــــیطبع بصماته بمجرد لمسه للآلة المستخدمة في تنفإهماله كأن أو

ق یجب علیه قّ ـــــحـى أن المـو تجدر الإشارة إلالجریمة، رحـــــــســـعده عن مــــــأثرا بسیطا و یب

كنیة أو كان السالجرم مغلقا كالأماكن حافظة على الأثر سواء كان مكانـــــــالسیطرة و الم

4.یجب علیه وضع ما یحمي الأثر من التلفا في العراء، و ـــمفتوح

.19حمزة نجاة،  المرجع السابق، ص -1
.30ص  السابق،الهام بن خلیفة ، المرجع -2

   .ق إ ج 43المادة من أجل التفصیل أكثر أنظر -3
  .27ص ،، المرجع السابقمنصور عمر المعایطة-4
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سرح الحادث من حمایته و المحافظة علیه ــــــــــفي كل أعمال م أهم  وجد شيءـــــــو لا ی

یصل إلى محل الحادث أهم خطوة في المحافظة على  رطةـــــــــــــــــأول رجل شن إجراءاتأ و

ل في ـــــــرتب علیه نجاح التحقیق و التعرف على الجاني أو الفشــــــذي یتـمحل الحادث، و ال

رح ــدف الأساسي من المحافظة على مسـالهو  ،1فید یكشف الجریمةــــــيء مـــــــالوصول إلى ش

ف إجراءات وذلك لتوقّ بث ـــــــــــــأمینه و بقاءه على حالته دون أي تغییر أو عــــــــــالجریمة هو ت

ة في المحافظة على المسرح ــــالدقّ ف عن مرتكبها على مدى السرعة و ـشلكاإثبات الجریمة و 

ادیة و إخفاء البعض ـن آثار مـــــف ما به مـــــلان التغییر یؤدي إلى تل،المادیةمعاینة أثارهو 

.2تحدید مرتكبهاالجریمة و باتـــــؤدي إلى صعوبة إثـــــــها مما یــــــــمن

ب الطبیعة ــــرى حســـــى الأخــن جریمة إلــــــرح مــــــمسالحافظة على ـبل المــــــتلف ســـو تخ

یع ـــــلح في جمــــابتة تصـــــــدة و ثحدّ ــــــماعدة ــــــا یصعب معه وضع قـــــروف المكان، ممـــــــو ظ

سرح ــــمحافظة على مــــالبها في المبادئ التي یسترشدع بعضـكن وضـــو لكن یمالأحوال،

أو  ،بثـــه دون عــــــالمحافظة علی ةــــــــتعمال الفكر و المنطق في كیفیـاسالجریمة، كما یجب 

ة كل جریمة من ـب مع الظروف و طبیعــي تتناســة التـــیــیفــرح و ذلك بالكـــمسالي ــر فـــــییـــتغ

.3ادیة و البشریة المتاحة لمن یحافظ على المسرحـــــو الإمكانیات المحیث المكان 

  :هـــــــــوصفر و ــــــالأثتوثیق –2

روري ــوهري و ضــــإن توثیق مسرح الجریمة بصورة دقیقة و منهجیة یعتبر عنصر ج

ناء ــیة و أثــفي القضرة التحقیق ـــــبه طول فتالاستعانةذي یمكن ــــالتحقیق و الإجراءاتفي 

یكون ــسله لمسرح الجریمة و ـأن دخیتذكرعلى المحقق أن المحكمة، و ي ـــوى فـــــــــر الدعــــنظ

ق كل الملاحظات و المشاهدات الموجودة ـــكذلك یجب علیه توثی،بـــلمرة واحدة في الأغل

.4بالمسرح

ه ــــح هیئتــــیوضه بما ــــادي حیث یصفــــــف الأثر المــــالإجراء الثاني الأخر هو وص إن    

د من ـــیعّ  الــــــذية أسالیب منها الوصف الكتابي دّ ـــــالآثار بواسطة عزه عن غیره منـــ ـــّو تمی

و ـــالهدف منها هو  ،عن الحادث إلى القاضيورة صادقةــي نقل صــــــة فــبعدم الطرق المتّ ـــأق

  .41ص ،المرجع السابق، هشام عبد الحمید فرج-1
.02ص، 2007،دار الفكر العربي، القاهرة،مسرح الجریمة، الطبعة الأولى،ةــود سلامــــــأحمد محم-2
.)الأدلة المادیةتقنیة الحصول على الآثار و (ائیة الجنموسوعة العلوم ،سامي حارب المندري وآخرون-3

  . 96ص ،2007،، الشارقةول مركز بحوث الشرطةالجزء الأ
  .121ص ،نفسهمرجع ، الهشام عبد الحمید فرج-4
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لإجراءات التي اتخذت اكان الذي ارتكبت فیه و ـــت اقترافها والمــــوقور الجریمة ــــــصكان تّ ــإم

ق بالوصف كتابة حقّ ــام المــــــــــون بطریقة مشروعة فمثلا قیــــو یك،قینبواسطة الخبراء المحقّ 

ن حیث ــم راتجـــــف الحـــوص و ،ورا أم لاــل مكســا كان المحذة فیما إــــكان الحادث بالدقــلم

  .رآثان ــمد منها ـــما یوجارج و المخل و وصف المداخو  ،الإضاءةف ــوابها ووصـوافذ و أبـنال

، فإنالحادثم ــــــمكن من خلالها فهـــــــــإذا كان الوصف كتابة من أهم الوسائل التي یو     

من هذه الأهمیة و على ل لّ ـــــق الجنائين التصویر و الرسم الهندسي في البحث ــــــــإدخال ف

.1زال تقوم بدورها الهام في بعض الجرائمـــم من ذلك فإن هذه الطریقة لا تالرغّ 

 دور لها منات الجنائي لما ـــة حدیثة یعتمد علیها في الإثبـــــــــــو فن التصویر یعتبر تقنی

ان إلى كل ــــــــــنقصدون زیادة أو ، ادي في مسرح الجریمة ـــفي نقل صورة صادقة للأثر الم

امل ـر شــــقریـــتریمة و إعطاء ـیل الجـــادة تمثـــیث یساعدهم ذلك في إعـیه الأمر، حـــــــمن یعن

ان ــــتراف بجرمه، و تصویر مكــــــــها تدفعه إلى الاعــــــــــفإن، و یعرضها على المتهم لحدوثها 

لى ـــر عـــــــر الأثـــــوتوغرافیة التي تظهـــــورة الفـــــد على الصـــــدایة یعتمـــــــي البـــــان فـــــــــالحادث ك

رائق ـــــجریمة التجمهر و الحار ــــــة في آثــــــف الكتابي و خاصـــوق الوصـــــكل یفــــه بشـــــقیقتــح

، لأنهاادقة لحد ماـغیر صالصورة غیر أن الواقع العملي أثبت أن هذه،رالمرو وادث ـو ح

ي ــــث فـــــدیـر أسلوب حــــــــهـظ واحدة، لذلكاء من زاویة ـــــــــعلى الأشیي نتیجة تقتصرــــــــتعط

م ــــذي له أهمیة خاصة في معرفة حجـــــو ال ،الفیدیوخدام كامیرا ـــــالتصویر التلیفزیوني باست

عن الجریمة سواء قبل یةـعطي صورة حـــــــــیكما، ه و ما یشیر إلیه من دلالاتـالأثر و لون

جیل  ـــة تســـــثلا طریقــــــــمواة، أو ــــورین الهــــــالمص رفـــــن طــــادثة مــر الحــــصویكت–وعها ـــــوق

السلطات البولیسیة من ن طرف كثیرــدیو المعتمدة مــرا الفیـــرات و المسیرات بكامیـــــاهــالمظ

راءات ـــإجو إتمام ویر ـــــیام بتصــــل أمن للقــن وصول أول رجـــوقوعها حیأو بعد–دول ـــــــلل

ناك العدید من الأجهزة ـــــــهو التلفزیوني التصویر الفوتوغرافي  ىــــــإل افةـــــــــبالإضمعاینة ـــــــــــــال

.2الجریمةف عن ــــــــــستخدمة في مجال الكشــــــــالتصویریة الم

ري من ــالمغلقة لمتابعة ما یجمرات الممـــغنطة و الــدوائر التلیفزیونیة ـعمال الممــــثل است

داث في الأمــاكن العامة و كذا جهاز الرادار الذي یقوم بتصویر لوحات السیارات و إذا أحـــ

  .30ص ، الهام بن خلیفة، المرجع السابق-1
.31المرجع نفسه، ص-2



ماھیة مسرح الجریمةالأولالفصل 

25

ني ـــــور التقـــن التطـــادث فإان الحـــكــا لمـــلا حقیقیــتسجیل ـــادي یحمـــویر العــــذا التصــــان هــــك

.1الإسبكتوغرافيتأكید خصائص الآثار المادیة كما في ــــــــــاوز ذلك لـــــلوسائل التصویر تج

 فاتلّ ـــــراه العین المجردة عن جمیع مخـــــمالا ت ظهرـــر یــــوم فإن فن التصویـــــــعلى العمو     

فات ن التصویر للتعامل مع مخلّ ــــفضلا عن استعمال الوصف الكتابي و ف، مسرح الجریمة

 وــــاره، وهـــــإظهن ــجزان عـر ما یعــــــث مكملا لهما و یظهــجریمة فهناك أسلوب ثالـــمسرح ال

ریق ـــــن طــــلاقة بین شیئین عــــفهو یبین العندسي أو التخطیطي لمكان الحادث رسم الهــــلــــا

ــكان الجریمة جمعا مع مه یجـــافة بینهما كما أنـــو المسادهماـــــد أبعـــدیــــــــبیان حجمهما و تح

رائم معینة أهمها ــــي جــــط فــــشاملا في مساحة صغیرة و تظهر أهمیة هذا الرسم أو التخطی

سرح الجریمة ــــــــهذا عن إجراء وصف م،العرض تكـــــــــه وادث الحریق ، القتل السرقة،ــــــــــح

.2بالكتابة أو التصویر أو التخطیط

:و تحریزهرفع الأثر المادي –3

ر ــــــــــــــــع الأثــــــــــته هو رفـــــــــه أثناء معاینــــالقیام بق راء الآخر الذي على المحقّ ــــــــــــأما الإج

دة ــــق الجنائي بعد تصویره للآثار الجنائیة مـــــن عإذ یحتاج المحقّ ،حریزهاــــفات و تو المخلّ 

رح الجریمة ــــفات في مسالمخلّ وبما أن هذه الآثار و ،إلـــــى خــــبیر جــــــنائي آخـــر لرفعهازوایا 

ول ــــــــــظم دخق ینتنفیذها فإن المحقّ خدمة في ــــــــــــتختلف بحسب كل جریمة تبعا للأداة المست

الخبراء حسب الاختصاص، حـــــیث یقوم خبیر رفع الآثــــــــار الظاهرة من مـــــــسرح الجــــــریمة 

م حفظها داخل ــــــــــــهذه الأخــــــــیرة یتــواد كحولیة أو بترولیة ،ــكالسكین أو المسدس أو مــ أولا

ي ع الآثـــــار الخفیـــــة، و التــــوم برفــــد ذلك یقـــبع و ر،ــى لا تتعرض للتبخحت يكیس بلاستیك

و المساحیقعة،ـــو الأش،مكبرةــــــعدسات الـــارها كالـــة لإظهــــــــل علمییحتــاج فیــها إلــى وسائـ

ي حرز أو في وعاء مناسبــه فـــر یجب تحریزه أي وضعــــــــالكیماویة، وبعد القیام برفع الأث

شائبة تؤثر في النتیجة ون نظیفا و خالیا من أیةـــ، ویجب أن یك هللحفظ و لضمان سلامت

و تحرز الآثار المختلفة في أحراز منفصلة  عن بعضها بحیث یكتب على كل ،المخبریـــة

.3حرز البیانات الخاصة بكل آثر

.وما یلیها536عبد الحافظ عبد الهادي، المرجع السابق، ص -1
.28، ص المرجع السابقمنصور عمر المعایطة،-2
.68-67عبد الحافظ عبد الهادي عابد، المرجع نفسه، ص ص-3
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ر ــــــیر بتعامله مع الأثــالأخـو هذا  ي للقیام بعملیة فحصها،و ترسل إلى المختبر الجنائ

ه ـــــالجنائي یلعب دورا كبیرا في مسألة تحول الأثر إلى دلیل مادي ،یتحول بواسطته المشتب

ها نها عدة إشكالیات لأــة الفحص هذه تثار حولـن عملیــريء و لكــــى بـــهم أو إلــى متــه إلــفی

عها ـدة مبادئ وضــع عــــارض مـــــتعـــإنها تــــــا فـــبتطبیقهة و ـــة حدیثــتستخدم فیها وسائل علمی

نا علیه تعترضو  ،رینـة البراءة المفترضة في المتهمــدأ قوق الإنسان كمبــــة حقــــون لحمایــــالقان

ة مدى ــــإشكالیالي فإن بالــتو  ه،ـــكرامتریات الإنـــسان و ــــحإشكالیــــة مـــدى احــــترامها لحقـــوق و 

.1؟ت الجنائيثباإ مشروعیة استخدام هذه الوسائل في

فات مسرح الجریمة                    الجهة المختصة بالتعامل مع مخلّ :الفرع الثالث

نائي فحسب بل یحتاج ــراء المعاینات الأولیة على عاتق المحقق الجــــع مسؤولیة إجــــلا تق

ومون ــــبراء فنیین یقـــــــإلى خ،لتصویر ورفع و فحص الأثر الماديالكثیر من الأحیاني ــف

ى ـــهذا الأخیر إذا احتاج إلى خبرة فإنه یلجأ إله ـــعلیو  ق،قّ ــــه المحـــز عنـــذي یعجـــــبالعمل ال

ور ـــومع التط،بــى مــن المعارف و الخبرة و التجار واب شتــــالمختبر الجنائي الذي یضم أب

ي ــــحت مهمتها المساهمة فـــة أضــــة علمیـــذه المختبرات تقدم أدلـالعلمي الحدیث أصبحت ه

.2كشف الحقیقة عن طریق الإثبات العلمي و تقدیم الدلیل العلمي

رطة ــــــــث كان مــخبر الشـــرطة الجزائریة حیــــــــــبعد الاستقلال بإنشاء الشالجزائر قامت و    

ـرعي، مصلحة السموم مصلحة ــــب الشــــصلحـة الطـــنها مـــمصالح ـــى مـــم إلـــــنقـسالعلمیـــــة ی

العلمیة وكان أنداك یشكل فـــــرع من فــــروع مــــصالح التحـــقیق الشخصیة القذائفة و ـــالأسلح

ة ــــــباط الشرطــــن ضــــر مـــــعناص ةــــده أربعـــــساعیرها دكتور في الطب و یــــــــــكان یسوالتــــــي

ع المختبر ــــلة وضــدایة التسعینات و نظرا لتوفر إطارات جامعیة مؤهـــــــــ، و مع بالمساعدین

ح هذا المختبر یشكل حالیا أصبلتطور المجتمع وتزاید الإجرام و مواكبة ـدیدة میكانیزمات ج

، حیث تم تدشینه بشاطوناف بالجزائر العاصمـــةن ـــالكائالعلمیــــة  ةـــــالمركزي للشرطالمخبر 

.3الأجهزة العلمیة المتطورة، مجهز بأحدث التقنیات و 1992ة ــــــجویلی 02في 

.31الهام بن خلیفة، المرجع السابق، ص-1
.81الإسكندریة، صمحمد أمین عابدین، الأدلة الفنیة للبراءة و الأدلة في المواد الجنائیة،  دار الفكر الجامعي، -2

1999، ، مجلة الشرطة العلمیة، عدد خاص"مخبر الشرطة العلمیة خبرة عالیة و تكنولوجیا متطورة"الملحق-3
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ارة إلى أن الخبیر ما ــشراء الفنیون لابد من الإـاص الخبـــألة اختصـــرض لمســــل التعــو قب

ي ـاص الأصلي فــــهو صاحب الاختصالأخیــــر ذا ـــن هي لأـــق الجنائحقّ ـــونا للمـــــو إلا عــــه

ن ـــل مـــــك «:وــــبیر هـ، و الخرح الجریمــة و الوصول إلى مرتكبیـــهن مســإجلاء الغموض ع

یكون ذا خبرة علمـــــــــیة أي أن  ،»1ة خاصة بمسألة من المسائل الفنیة أو العلمیةــــــــله درای

وم ـــة وعلـــب و الهندســة و الطــــرها كالتصویر و الأنشطــوم و غیــي مختلف العلــة فـــــأو فنی

أما بالنسبة للاختصاص المــــــــــــوكل إلیهم فتسند لهم مهمة المحافظة على ،الأسلحة الناریة

حادث و تصویرها و رفعها و نقلها إلى المختبر الجنائي للقیام بعملیة ار مســـــــــــــــرح الـــــــــــالآث

هم ـــة لصالح المتـــة الإثبات القویــــللولها عسى أن تصبح من أدّ وف على مدّ ــفحصها و الوق

یة الفحص على الوسائل العلمیة الحدیثة المختلفة ـــأو في غیر صالحه و یعتمدون في عمل

عة ـــو الأشالكیماویةارات ــریمة مثل الاختبـــرح الجـــى مســـود علــــر موجــــل أثــــوع كــــحسب ن

ن الخبراء ـد مـكما هناك العدی، خـــال..رنیتــــالإنتمبیوتر و ــهزة الكـأجـها و أنواعـ لافـــاختى ـــعل

فهناك   ةــــــــالجریمرح ـــاص بمســـــر الخـــوع الأثـــــــه و حسب نـــه و خبرتــكل حسب اختصاص

.2ــــبراء البصمات و خبراء التصویر وكذا الطب الشرعيخ

 ىــإلسیم الخبراء في المختبرات ــــــنائي أنه لابد من تقــــــویرى بعض الباحثین في المجال الج

.خبراء المختبر الجنائي العلميخبراء مسرح الجریمة و ،قسمین

   :ةـــرح الجریمـــــراء مســــــــخب  -أولا

تقتصر مهمتهم على ـة و ة هم الذین یعملون خارج المخابر الجنائیـسرح الجریمــــــبراء مــــخ

ى العمل على ر ـوهكذا ج، الجریمــــة ورفعها والمحافظة علیهاسارح ـــــي مـــــف ارــــــالآثویر ـــــتص

تلفة التي ـــــزة بالمـــــــعدات المخجهّ و مـریقة خاصة مة بطــقل الخبیر مصمّـــز سیارات لنـتجهی

.3حل الحادثــها في مــــــــتاج إلیــــــیح

ام ـــام ضابط مــسرح الجریمة هذا هو نظــــو نظ،دوث الجریمـةـــــور حـــناك فـــــون هـــــتكو      

مسرح الجریمة  ارـــأثى ــــة علــــوم بالمحافظــــــه یقـــرا لأنـــة نظـــن الأهمیــــة مــــة عالیـــى درجــلـع

ه تكون ـــــو علی،ثین لهاـــــد العابـــــیامتداد دم محواها أو ــــــة سریعة تضمن عــا بطریقـو جمعه

.364قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص -1
  . 364ص ، نفسهالمرجع 2
.158عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص-3
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بات الجنائي اد علیها في الإثــیمكن الاعتملها على نتائج هامـة لاـل مــن خـــو تحصة ـــــــدقیق

  ؟ة ـــــــذا النظام في الــــدول العربیـــــــــــتطــــــــــــبیق مثل هلكن ما مدى و 

ى ــاج إلام ربما یحتـــن هذا النظلأفیها بق ــالجزائر لا یطففي الدول العربیة مثل مصر و 

ادث ـــــــسرح الحمعامل مـــع مـــخلفاتـــشف و التـــــــي الكـــــــة فـــــــرة عالیــــــر و خبــــص كبیــتخص

راءات الجزائیة ـــا أن قانون الإج، كمزائري الجد فـلا یوجا ذا مــهو ، 1تها معاینة دقیقةــمعاینو 

بالانتقالح له ــیسم أنه لالاّ إقیق انتداب خبیر ـــــحـح لجهات التــــسمــه یـــــمن 143ة مادــفي ال

قون ضرورة لذلك و في غالب الأحیان ق ّــرأى المح إذا ، بعد إخطارهإلاّ ـرح الجریمةســـــإلى م

ریمة وقت كبیر یجعله غیر مفید ـضى على وقوع الجـد مــق یر إلى هناك وــذا الأخـــــینتقل ه

.في الكشف عن الحقیقة

  :يـــي العلمـــر الجنائـــــبراء المختبــــخ-ثانیا

لون داخل مخابر الشرطة العلمیة ، یتوزعون على بهم الخبراء الفنیون الذین یعمّ یقصدو    

فات خلّ ـل المــــطلعون بفحص كـــضـــیفــــروع و أقسام المخابر كـــل حسب اختصاصه،جمیع 

الجریمة و التي نقلت إلیهم من طرف خبراء مسرح الجریمة المرفوعة من مسارح و الآثار

.2هانتائج دقیقة یمكن الاستدلال ب إلىمن أجل الوصول 

مضمون الأثر المادي:الثانيالمبحث 

 فـــــيها تساعد رجال القضاء مة أهمیــة بالغة من حیث كونـتكتسي الآثار المادیة للجری

حیث بها على مقترفـــــیها كما تؤدي إلى إمكانیة الاستدلال،إثبات وقوع الجریمة من عدمه

ر ـــمیع عناصـــقت فیه جذي تحقّ ــــو المكان الـــــــهو  ،ةــــار في مسرح الجریمــــذه الآثــــــد هـــــــــتوج

یه ــــالجاني أو المجني علد هذه الآثار بجسم و ملابسجـن المادي للجریمة كما قد تو ــالرك

.3لتنفیذ الجریمةأو حتى على الأدوات المستخدمة 

ة الأنواع ــــرة و مختلفـــفهي كثی،دة على سبیل الحصرمحدّ لیستالآثار الجنائیة  ذهـــــــــوه   

، فقد ختلف حسب كل مجرم، بل تریمةـل جـــكاب كـــة ارتـــوطریق عـــوقائــــالحسب الظــــروف و 

ارا أخرى ، أو یضع آثـلجریمةاء ما یؤدي به إلى إزالة آثار ان الذكــد المجرمین مــــحـبلغ بأیـــ

ین في المختبرات ــــــــــراء الفنیـــین و الخبــــــــــقعلى المحقّ ــــــعلیه فو  ،فــــة بقصد تضلیل العدالةمزیّ 

.364ص ،المرجع السابق،الفتاح الشهاويقدري عبد -1
.35، المرجع السابق، صالهام بن خلیفة-2
.25، المرجع السابق، صالهام بن خلیفة-3
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قوا النظریات العلمیة أن یطبّ وبحــــذر شـــدید و ، ـــةار بدقّ ــــذه الآثــــع هـــم واــــیتعاملة أن ـــــالجنائی

مضاهاتها ئل العلمیة للمحافظة علیهـا ورفعهـا وفحصها و االوســأن یستعینوا بأحدث بشأنها و 

.بهدف إیضاح العلاقة بینهما و بین الواقعة الإجرامیة و مدى فائدتها

ع أي عامل یمـــــــكن أن یــــــــــــؤثر أو ـــعلیهم بدل ما بوسعهم لمنه یتعین وتجــــدر الإشارة أن

.1ثر الماديیطمس معالم الأ

ر ــــف الأثـــه لتعریـــصـین الأول نخصـــمطلب وفــــقث ـــذا المبحـــــه سنعالـــج ى ذلكـــبناء عل و 

ار ــــــواع الآثـــــه أنــــة له و المطلب الثاني سنتناول فیــم المشابهـــن المفاهیـــیزه عـــــالمادي و تم

.المادیة

الآثار المادیة في مسرح الجریمةتعریف :المطلب الأول

من وجودها  ةمسرح الجریمة، و لا محالیبوح بهاة من الأسرار التي ـار المادیـــالآث دــّــتع

الفقهاء، فراح كل منهم ة لازمة، حیث لاقت هذه الآثار اهتمام الكثیر من ـــه، فهي حتمیـــــفی

.المفاهیم المشابهة لهامن أجل توضیحه و تمیزه عن إلى وضع تعریف له و

فیــــه تعریف الأثــــــر المادي في نتطرقرع الأول ـــــالف ،ــینـي فرعــــــذا المطلب فـــــهوسنتناول 

.أما الفرع الثاني تمییز الأثر المادي عن المفاهیم المشابهة لهالجریمة، مسرح 

تعریف الأثر المادي:الفرع الأول

  غة ـــــتعریف الأثر ل–أولا 

أي :ت في آثره ــخرج:الــــــیقور و ــــأثو  ،ارـــه آثـــمعــجو  ،ـة الشــــيءر على بقیــــــلق الأثـــیط

ال ما ــــي الحـــأي ف: أثریقال على و  ،2ما بقي من رسم الشيء ترك فیه آثرا:رلأثا، و دهـــــبع

راه ــــرك شیئا یـــــــن تـــوهو مثل یضرب لمیطلب أثرا بعد العین  «:كان مقابل العین كالقول

.3»م تــــبع أثره بعد فوات عینهــــث

  .25ص  ،نفسهالمرجع -1
.25المرجع السابق، ص ،ابن المنظور-2
  .03ص، 1956مطبعة الكاتولیكیة، بیروت،، الالمنجد في اللغةلویس معلوف،-3
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:صطلاحار اـــــتعریف الأث–ثانیا 

ه ــــــاهد بملابس أو جسم المجني علیـــــر كل علامة توجد في مكان الجریمة أو تشـــــالأث

هم ــــفي مكان الحادث ، أو في مسكن المتكون هذه العلامة عالقة بشيء ماــأو المتهم أو ت

.1تساعد على الكشف الحقیقة من حیث وقوع الجریمة و كیفیة معرفة الجاني

كل ما یتركه الجاني في محل الجریمة أو في الأماكن المحیطة «:نهأو یقال عن الأثر 

.»أو المجاورة أو الأماكن المتصلة بها

ارجه أو ـــسرح الجریمة أو خــاني في مـعلامة یتركها الجالأثر كل«:و یمكن القول بأن

تساعد في یه ،ــــــاني نتیجة تفاعله مع المجني علــأو یحملها الجعلى جسم المجني علیه ،

جناة ـــــــدد الــــــــوع الجریمة ، أو زمنها أو عـیة وقــــفي كیفكشف الغموض و إظهار الحقیقة ،

.»2راءتهـثبات بإإثبات التهمة علیه أو نفیها عنه و تحدید الجاني و هم في النهایة فيویس

وله ــــــدركها الإنسان بالنظر ومن ذلك قـــــــمكن أن یـــــكما یطلق الأثر على العلامة التي ی

ار ــــى آثـإلفانظر ﴿ :الىـه تعـولـــــو ق ،3﴾هم من آثر السجودهفي وجو سیماهم ﴿:تعالى

ر لدلالة على المتابعة في ــــي الأثــــكما یأت، 4﴾ي الأرض بعد موتهاییف یحـــــاالله كمت ـــرح

5﴾ىـلترض بعجلت إلیك ر أولاء علــى أثـــــري و  مـــــال هـــــق ﴿ :تعالى ولهــاه قجــس الاتـــــنف

.6﴾ ریمــن مــــیسى ابــــبعفیناـــوقلنا ـــم برســــى آثارهـــعل ـنایـــفــقثم ﴿:أیضاقال تعالىو 

یة العقوبة  ــتحاط بالغموض خشمــــن الأفعــــال التـــي تتـم في الخفاء و ة ـــت الجریمــــلما كانو   

ـــــرح الجریمة ــالذي یجــــــــــدونه في مس،ر الماديـــفقد لجأ رجال التحقیق إلى التعامل مع الأث

یره من ــــــــــیزه عن غـــي تمّ ـــــــع المجرم و معرفة الخصائص التــــــلمحاولة الاستفادة منه في تتبّ 

ى ـــــود إلــــــدر من المعلومات التي تقـــــــــبر قـــــر المادي و الحصول على أكـــــخلال تحلیل الأث

التي یتوصل ن النتیجة لأ ،ـهمبل الشك في براءة المتـسهم بشكل لا یقـــي أو تــــة الجانـــــــمعرف

ص ، 1981،الطبعة الثانیة، القاهرة الكتب، ، عالموسوعة في التحقیق الجنائي العملينور عاشور، المأمحمد -1

199.
  .10ص ،المرجع السابق الحویقلمعجب معدي-2
.29سورة الفتح، الآیة-3
.50الآیةسورة الروم،-4
.74سورة طه، الآیة-5
.28، الآیة سورة الحدید-6
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قرینــــة تحتاج ، أوإما أن تكون ضد المتهم بالإدانةق من تحلیل الأثر الـــــــماديالمحقّ إلیها 

.تسهم في قناعة القاضي بإدانة المتهمإلى الدعم بقرائن وأدلة أخرى تساند تلك القرینة و 

یق ــــــــءة المتهم في نظر التحقوقد تكون نتیجة تحلیل الأثر المادي دلیلا قاطعا على برا

أو ، ل الدم الموجودة في مسرح الجریمةدم تطابق فصیلة دم المتهم مع أنواع فصائـــــمثل ع

.1عدم انطباق بصماته على أثار البصمات التي وجدت على الخزنة المسروقة

ع تعریف لها ـــضكل منهم إلى و  هب ذف ،هاءــاهتمام الكثیر من الفقلاقت هذه الآثــــــار و     

التعاریف ومن أهم ،رة فیهاـح العوامل المؤثـذا توضیـكو  ،هایتذكر أهمّ و من أجـــل توضیحها 

:الواردة في هذا الشأن

محقق في مسرح الحادث و ما یتصل به ــكل ما یعثر علیه ال «: هـــبأنفهناك من عرفها

اتله مع المجني ــــأو یحملها الجاني نتیجة تقلابسه، مسم المجني علیه و ــوفي جمن أماكن 

.2»الكیمائیة لیلـــــــمیة و التحـــــــهزة العلــــــعلیه بإحدى الحواس أو بواسطة الأج

ل ـــــانون یطلق على كالأثر في اصطلاح الق«:بأنهاأیضاكما أن هناك من عرف الأثر 

الجریمــــــة سواء بطریق مبــــــــاشر أو بطــــــریق ف ــــــید في كشــــــالحادث و یفد بمكانــــــــــما یوج

.3»الاستنتاج و المنطق

ادیة ــــــملامةـــورة أو عـــــل صـل شكل أو كــك « :في علم التحقیق الجنائيو یقصد بالأثر 

أو بجسم المجني علیه أو المتهم أو بأي ـــریمة أو بالقرب منها جد في محل ارتـــــــكاب الجتو 

ها ــــیة حدوثـــــتدلال منها على حقیقة الجریمة و كیفــــــن الاســــــادثة یمكـــــة بالحـــــجسم له علاق

.4»و الوصول إلى العلم بمرتكبیها و تقویة الأدلة علیهم

د ـــــویة المعقولة التي تفیة والشبهات القالعلامات الخارجیـ«:ریف للآثــــــار بأنهاــــد ورد تعــلقو 

وتمحیصـــــها وتقلیب الرأي فیها مق في بحثها ــــــــات ارتكاب المتهم للجریمة دون تعــــي إثبــــف

.5»التثبت منهاو 

ب في ــــار المادیة فإنها تصثد التعاریف حول الآدّ ـه بالرغم من تعـــنستنتج مما سبق أنّ و     

ق النقاب حقّ كــشف المـــــــء تنفیذها، و ــان الجریمة أثنل ما تخلف عــك «:وــألا وهـد معنى واح

.11، ص عجب معدي الحویقل ،المرجع السابقم-1
  .21ص  المرجع السابق،،منصور عمر المعایطة-2
  .43ص ،عبد الهادي عابد، المرجع السابقعبد الحافظ -3
.158المرجع السابق، ص،عبد الفتاح مراد-4
.231ص المرجع السابق،،عبد الواحد إمام مرسي-5
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ـیقة الواقعة ول إلى حقــــــــة الوصـــبغی،ةــــلحدیثة اـــالعلمی هزةــــدة أو بالأجین المجرّ ــــها بالعــــعلی

.»د أو نفي التهمةیة و الاهتداء إلى مرتكبیها حتى یتسنى للعدالة تأكیالإجرامـــ

ون ـــة تكــــرة أو خفیــــت ظاهـــا كانـــادث مهمـــسرح الحــي مــفت في تخلّ ـالمادیة التار ــــــالآثو    

ذا ـــي هـــارك فـــن شــل مـــن دور كـــف عـــالكشلفهـــم مجریات الجریمة التي وقـــعت و فتاح ـــم

.المسرح

المادي عن المفاهیم المشابهة لهتمیز الأثر:الثانيالفرع 

لا یمیّزون في بعض جال الجریمة ــــن في مــــالباحثیال القضاء وـــــیر من رجـــــــــالكث إن    

المادي و بین الأثر المادي والقرینة الأثر المادي و الدلیلبالمصطلحات القانونیة المتعلقة

:تبیانهوهذا ما یتم 

:الدلیل الماديو  الأثر المادي -أولا 

ختار ــــي مـــدّل و ورد فــــة و إدّلاء أو هو ما یستـــه أدّلـــ، وجمع1دـــو المرشــــة هـــلغدلیل ـــال  

ى الطریق یدّله بالضم ـه علــــد دّلــــوق ،الدّ ـــدّلیل الــــ، و الالدّلیل ما یستدّل به«:الصحاح أن

.2»دلالة و بفتح الدّال وكسرها 

ن ـــو تنوعت بی،محاولات الفقهیــة في وضــع تعریف لــهدت الدّ ـــــد تعــــــونا فقـــلیل قاندّ ـــأما ال

ن ـــر مــي المباشـــرائي الحالـــاط الإجـــالنش «:ــــوهح ــو التعریف الراج،3و التفصیل جازــالإی

 أو امـــالاتهد ــــذلك بتأكیالحقیقـــة المادیـــة  و بــــدأ ئي وفقا لمل الحصول على الیقین القضاـأج

.»نفیه

  ه ـــــحصه و مضاهاتـــفو ده ـــــعد أخـــــل بــــــلیحول إلى دّ ــــــیت قــــــد  ر أنهــــــو من ممیزات الأث

لبیة ـــــكون سـقد توهذه الصلة راف الجریمة ،ـتــــــــــــن اقـــــبیـــود الصلة بینه  و د من وجــــو التأك

د ــــ، وقهمةـــــادي ینفي التــــــــلیل المحینها یصبح الدّ یه بالجریمــــة، و ــــــــه فـــة المشتبـــتنفي علاق

ارنة، دار النهضة سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة دراسة مق، رعلي الناعو قیبي حسین علي محمد الن-1

  .270ص،  2007العربیة ،
  .248ص  ،المرجع السابق،منطورابنالإمام محمد بن مكرم -2
الفكر   دار  ،ابة القضاء علیها دراسة تحلیلیةرقناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي و ، القالعبادي محمد عبد الكریم-3

.95ص ،2002الأولى، الأردن، الطبعة



ماھیة مسرح الجریمةالأولالفصل 

33

حینئذ یتحول الأثر المادي ـه بالجریمة و تثبت علاقة هذا المشتبه فیون الصلة إیجابیةــــــــتك

.1همة لیل مادي یؤكد التإلى دّ 

ر ــــون الأثـــي كـــیل المادي یتمثل فـلدّ ـــــر المادي و الـــرق بین الأثــــف كتج أن هناــــنستنو 

ل على وهـــــو یـــــدّ  اــه بهـــة لــــعلاق ن لاــة و لكـــسرح الجریمـــي مـــوجودا فـــد یكون مــــالمادي ق

د ـــما أنه قـــــــــه احتمالات فكـــمـــــسرح الجریمة و لكن یعلـــــق علیالأشـــخاص الذیـــن وجدوا في 

ل الأثر على س هذا فحسب فقد یدّ ــل لیـالمجني علیه ، ب على لدّ ـــــ، فقد یل على الجانيدّ ـی

ه ــلأن،ـیق من ذلكادي فهو أضـــلیل الملاقا ، أما الدّ ــشخص ثالث لا صلة له بالجریمة إط

میع الاختبارات أو المضاهاة ــراء جـو إجفحصهذي تمــــادث و الــــمكان الحـــترك بــــكل ما ی

.2و الممیزات الدقیقـــــة التي تجعل منـــه دّلیلا للنفي أو الإثباتعلیه و اكتسب العلامات 

بصــــــورة وض الجریمة ف غمــــــــد في كشــلیل مادي یفینضمن تحول الأثر إلى دو حتى 

ن المكان للالتقاط وجمع ـــة إلى عیــ، فعلى المكلف بجمع الآثار المادیة الانتقال بسرعدقیقة

.فات، و العنایة بها و إرسالها على جناح السرعة إلى المختبر الجنائي ما یوجد من مخلّ 

:القرینة و الأثر المادي-ثانیا 

ع معینة أو هي ـــــــــــون بین وقائــــــــــــها القانـــــــعلاقة افتراضیة ینشئ«:القرینة بأنها تعرف

.»رى مجهولة یرید إثباتهاخالقاضي بین واقعة معلومة و أعلاقة منطقیة یستنتجها 

انون أو یستنتجها ـــــــلاقة التي یفترضها القــــــــــعلیه فإن جوهر القرینة یكمن في تلك عو      

ات ــالقاضي من وقائع معلومة قد تكون أثار مادیة یرید إثبات بها واقعة مجهولة ، وهي إثب

، فإن الواقعة أم لار قد یدّل على الجــرم و نسبتـــه إلــى مرتكبــه، و بنــاء علــى ذلك فــإن الأثـ

ة ــون قرینـــر یكــــإن الأثـــــل فدّ ـــیان ـــا إن كــلا، أمــة أصـــریمـه بالجــــة لـــلا علاقــدّل فـــكان لا ی

نة على وجــــــودــــــفلدینا أثر البصمة فهو قرید تكون بسیطة یجوز إثبات عكسها ــالقرینة ق و

یمكن أن تدحضه الشهادة التي تثبت أن المشتبه و   ،صاحبها فـــي المكان الذي وجدت فیه

.3فیه كان بعد أو قبل وقوع الجریمة

.19، ص معایطة، المرجع السابقلمنصور ا-1
.19، ص نفسهالمرجع -2
.47، ص زبدة مسعود، المرجع السابق-3
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أنواع الآثار المادیة:المطلب الثاني 

ن كل حادث د أنواعها لأــــار المادیة عدیدة و متنوعة ،فلا یمكن حصرها أو تحدیـــــــــــثـالآ   

ب فة في مسرحه حسالمتخلّ یختلف عن الأخر و لو كان من نفس النوع ،فلكل حادث آثاره

وـمن،باختلاف المجرمین أنفســـــــهمبل تختلف الآثار،ظروف كل جریمة و طریقة تنفیذها

أثـــــــــــــار البصمات و الأصابع و الأقدام و آثـــــار الشــــعر و البقع :أمثلة هذه الآثار الجنائیة

  .الخ...المنویة و آثار قطع الزجاج و أثار إطارات السیارات 

د ـــو ق ،اديــــللأثر المها ولقد ظهرت محاولات تختلف وفقا للزاویة التي ینظر من خلال

فة ـار متخلّ إلى أثـــقسمكبیرة، وغیرة و أخرى ـــــآثار ص إلىیر بحسب حجمه ـقسم هذا الأخ

مهما ــــریمة و ذ الجــــــة لتنفیـــخدمـن الأداة المستــیه أو عـجني علــرى عن المأخن الجاني، و ــــع

هورها في ــــكن تقسیمها حسب ظـــه یمـــــة فإنــــار المادیـــــالآثسیم ــــذه المحاولات لتقــــت هـــاختلف

هورها في مسرح الجریمة تقسم ـــــحسب ظو  مصدرها،ا و ـسب طبیعتهـــــسرح الجریمة أو حــم

.1ار مادیة ظاهرة و أثار مادیة خفیةـــإلى آث

دة الجنائي أن یدركها بالعــــــین المجرّ ي یمكن للمحقق ـار التـــــیرة هي تلك الآثـــــفهذه الأخ

مختلفة ور ــاهرة بصـة الظـار المادیوتوجــد الآثـــرى، ـــالأخة ـــل العلمیـــة بالوسائــــدون الاستعان

، ویمكن أن تكون الآثــار لحدیدأو الزجاج أو ا،ـــرف الفـارغو الظ ،ــاریةات النـــوففمنها المقذّ 

مــواد ة أو الـــخدم في جرائم الحریق العمدیمشتـــقات البتــرول التي تستـــــ:لــمث ةـــة سائلـــالمادی

یدرك ر لایقصد بها كل أثــــة الخفیــة و ــار المادیـــالآث ا ـــّأم،ةر ــ ـّالكحولیـة و المشروبات المسك

ة ـــــمائیـــ، أو الكیالفنیــــــة الطبیعیــــــةستعانــــة بالوسائــــل ه بالاــــــــدة و یتطلب كشفرّ ــن المجــــبالعی

ل سو ــــأو آثار الدم المغ،لامعكالبصمات غیر الظاهرة التي یتركها الجاني على أي سطح 

ي بعض ـــــــدم فــــــي تستخــــة التـــالسریمسكــــن، أو مـــلابس الجانـــي، أو الأحبـــار ن أرض الــــم

.2مـــالجرائ

ة ـار مادیــأثإلى أثار مادیــة حیویــة و طبیعتها، فتنقسمحسب مصدرها و الآثارأما تقسیم 

ل العــرق ـــه مثـــسمفلأثار، المادیة الحیویـة مصدرها جسم الإنــــسان كإفـــرازات جـغیر حیویة 

   .الخ....الدم أو مثل شعره،عاباللّ 

  .28ص  ،الهام بن خلیفة، المرجع السابق-1
.132صالمرجع السابق، ،السید المهدي-2
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ار الآلات كالسلاح ــأث:لـــان مثــها غیـــر جســـم الإنـسدر ـــفمصة ـــر حیویــار الغیأمــا الآثـــ

  .اتاتــبحبوب لقاح النأثار المواد كالأتربة و ،إطارات السیارات

ه لا ـة فإنـادیـار المــــیم الآثدت المحاولات لتقـــسدّ ــعا تــه مهمــــول أنـــــن القـــر یمكـــي الأخیــوف  

ى ـــإل الجـــرم والاهتـــداءات ــي إثبـــد فـــتفیار ق على أثــــقّ ـــر المحــفأحیانا یعث،هاــــإحصائیمكن

  .أنـــــها تكون بهذا الشــــــــه أنـم یخطر على بالــــمقترفـــیه و ل

 ارــــأثو  رع الأولـــلال الفـن خـــة مــة حیویـــار مادیــــى أثــار إلـسیم الآثقـمكن تـذا یـــه وعلى    

.في الفرع الثانيغیر حیویةمادیة

في مسرح الجریمة الحیویة الآثار المادیة:الفرع الأول

توجـــد فــي مـــسرح الجریمـــة غالبا أثار مصدرها جسم الإنسان سواء كان جانیا أو مجنیا 

:علیه، ویمكن تقسیم الآثار التي مصدرها جسم الإنسان إلى قسمین رئیسین

:المادیة التي مصدرها إفرازات جسم الإنسانالآثار -أولا

سم الإنسان ــصدرها جـى مكونات حیة یكون مـــوي علــــي تحتــــي التـــــه ةالآثــــار الحیویــــــ

ل إلى ـــا مخبریا و التوصـــة یمكن تحلیلهـــم هذه المواد التي تعد أثارا مادیـــو أه ،و إفرازاته

:و نتناول هذه الآثار في مایليمصدرها على سبیل التحدید

   :دمـــــبقع ال-1

سرح الجریمة  والذي هو ـــدم في مــجـــود أثار الــالجرائم واب كــرا ما یترتب عن ارتكثیــ

لازماــــة تسبح في سائل البـــــــــــــسام صلبــــن أجــو الذي یتكون م،یويـــــــــسائل حارة عن ـــــــــعب

الذي و  فائح ــالصاء و ــــــدم البیضــــــــرات الــــكو  ،كرات الدم الحمراء «:يـــلبة هـــسام الصـــــالأجو 

.1»یعد من بین الأدلة المادیة الحیویة بعد أن یتم فحصه مخبریا

ما ــــــمهع الدمویة ـــسرح الجریمة البقـــالتي یمكن أن یتم الكشف عنها في من الآثار ــــــمو    

ادث ـــــــمسرح الح يــــلأنه یمكن أن تـــــكون الدماء المتخلفة فغیرا أو كبیرا ،ــــــكان حجمها ص

ي أو الأدوات ـــأو الجان،ن على الملابس وجسم المجني علیهـــد تعرضت للإزالة سواء مـــــــــق

مذكرة شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم .محمد عمورة، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات المادیة-1

.90، ص 2010-2009السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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ویة بالمیكروسكوب لتحدید حص البقع الدمــو یتم ف1كاب الجریمةـــــــــفي ارتعملهاـــــــــالتي است

.2حیواني أو إنسانيبقعة الدمویة ما إذا كانت ذات مصدرـخصائص ال

ل من ذلك م یحصل بمرور ساعة إذا كان الجو باردا، أو أقـلدّ و بشكل عام فإن جفاف ا

ة ــد حالـــي إذا ما تم أخــمكن تحدید عمر البقعة ولو بشكل تقریبــــإذ ی،3إن كان الجو حارا

عدة في تغیـــر الدم عوامل المساــــــن الــــتبارها مـــــباع،نت علیه و حالة الجوو الذي تكالسطح

.4كیمیائیا أو بالتحالیل الطیفي للألوانارات التي تجرى وعن طریق الاختب

و تحدید الـــــجریمة،لى ارتكاب ــــا تقدم یمكن القول بأن تقدیر الوقت الذي مضى عو ممّ 

.5زمن وقوعها یكون من خلال معرفة عمر البقعة الدمویة

:البقع المنویة-2

ن إلیها في إثبات ــــالتي یركمنویة من أهم الأدلة المادیة الحیویة ــتعتبر أثار المواد ال

  .يـذوذ الجنسـرض و الشـــك عـــا هتـــة لاسیمــم الجنسیـــالجرائبخصوص، 6يالفعل الإجرام

ا ـــو التي إمالبقع المنویة،رح الجریمةــــــمن الآثار الحیویة التي یمكن أن توجد في مس

رائم الجنسیة أو ومثل هذه الــبقع في الجـــــ،لى شكل بقعة أو على شكل أثار لهاأن تكون ع

ول ـــــــب تحــــسالبقع الدمویة تكون مبدئیا حمراء  اللون، و ینقلب هذا اللون تدریجیا إلى اللون البني القاتــــم، و ذلك ب-1

رض لها ــــي تتعــــوال التـــــمادة الهیموجلوبین إلى میتهوموجلوبین، و تتــــوقف ســــرعة هــــذا التحول على سمك البقعة و الأح

).196محمد حماد مرهج الهیتي، المرجع السابق، ص(
الدماء تكـــون لحیـــــوان، غیر أن دماء بعـــــض الحیوانات مثل الأرانب  ة فإنــــم بیضویدّ ــــــة بین إن كان الــــــم التفرقــــوتت-2

ان في بعض خصائصها و بالذات في شكل الكریات الدم الحمراء،  ویمكن التفرقة بینهما عن ـــــع دمــــاء الإنســــه مــــــتتشاب

).23یقي، المرجع السابق، ص أنظر عبد الفتاح مراد، التحقیق التطب(طریق استخدام أسلوب الترسیب 
  .32ص ،معدي الحویقل ، المرجع السابقمعجب-3
  .196ص ،المرجع السابق، حماد مرهج الهینيمحمد -4
و الذي كان یعمل في "كـــــارل لاندستایز"أیــــن تمكـــن الطبیــــب النمســـاوي 1900فصائل الدم في عام تم تحدید و  -  5

Oالولایات المتحـــــــدة الأمریكیة من تقسیم الدم إلى أربع فصائل  ، ;ab ;b ;a و أن عددا كبیرا من الناس یشتركون في،

من مجموع البشر o  ،42%مثـــلا مـــجموع البشر فصیلة دمهم %45ك علــــى النـــحو الفصیلـــة الدمویــــة الواحـــدة و ذل

، كما أن ABمن مجموع البشر فصیلة دمهم B ،3%مــن مـــــجموع البشــر فصیلة دمهم A،10%فصیلــــــة دمــــــهم 

حسنین (السكــــر و الســــرطان و الإیـدز و الالتهاب الكبد هنـــــــاك أمراض یمــــكن معرفتها من خلال تحلیل الدم مثل 

ص  2005،الطبعة الأولى ،منشأة المعارف الإسكندریة، المحمدي بوادي، الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائي

128.(
و البحث الجنائي، الطبعة الطب الشرعي و مسرح الجریمة،روســـالو ــــوني أبـــــمد بسیــــأح،ريــــالخضؤاد ـــــة فــــمدیح-6

.818، ص 2000،مصرالمكتب الجامعي الحدیث،،الأولى
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هاز التناسلي طلق من الجي تنـیة التنتیجة للإفرازات الجنس،رائم الاعتداء على العرضـــــــــج

:التي یتم الكشف عنهاو  ،1للرجل

طح لا ــإذا كانت البقعة قد تكونت على القماش أو على الس:عن طریق العین المجردة-أ

طح ــــــعندما تجف على هذا السو  ،في الغالب أشكالا مستدیرةتأخذفالبقعة السوائل،یمتص 

أما إذا كانت ،2عرف علیه بالــــــــعین المجــردةنصف شفاف یمكن التـــــلونا أبیضا تأخذفإنها 

لقماش من النوع الذي یمتص السوائل فإن لونهــــــــــا یختلف من عدیم البـــــقعة موجودة على ا

  . ون الداكنون إلى اللّ اللّ 

حول ــــكونها ،إنما تتــــالبقع المنویة لا تبقى على حالها عند بدایة ت:مسعن طریق اللّ -ب

ونة ــــالمتكنویة ملى أن تجف البقعة العتدریجیا من بقعة رطبة سائلة إلى بقعة أكثر لزوجة 

خشـــــونة یمكن الإحـــــساس و   ،تحدث في تلك الأقمـشـــة تیبسافإنها ،على نسیج من القماش

.مس بالیدبها باللّ 

جردة و العدساتــــــــذر اكتشافها بالعین المــــــــــــفي حالة تع:عن طریق استعمال الأشعة-ج

مسرح الجریمة تصـــدر ـــیدویا بحملها واستخـــدامهاتعمال أجهزة متنقلة یمكن م استالمكبرة، ی

عنها أشعة فوق بنفسجیة، إذا ما سلـــــطت على البقع المـــــنویة تظــــــهر تحت هذه الأشعــــــــة  

.3ملونة

ي ـــمن أنها من هاالبقعة التي تم العثور علیللتأكد من كون :المیكروسكوبعن طریق -د

مع ،مرة430وة تكـــــبیریة تصل إلى المیكروسكوب بعدسات ذات قـــــــــــــــیتم فحصها تحت 

"كاربول فوكسین"أو  "المثلین الأزرق"تلوین البقعة بأحد الصبغات كصبغةضرورة أن یتم 

غیر أن عدم وجـــــــــود ،ـــوان المنــوي المعروف بشكله و حجمهة الحیــــالتي تسهل عملیة رؤی

لأنه و لأسباب مرضیة قد لا تـتواجد ،لا تنفي عنها كونها من ذلك الأصلمنویة حیوانات 

.حیوانات منویة في السائل المنوي 

ذلك في الحالات التي یـــــــــتم العثور فیها علىو :یائي ــــــــــحص الكمــــــــعن طریق الف-ه

ذلك أنها ،ویةـــــــــــــتحلیل مكونات البقعـــــــــــــة المنـم ــــــــ، أین یتالخلایا الحیــــة في السائل المنوي

م ـفي غیره من سوائـــــــل الجسیائیة التي لا توجــــــــــدـــــــــــدد من المركبات الكمــــــــــتحتوي على ع

  .278ص ،1980، السعودیة،دار الكتابجریمة ،الطبعة الأولى،مسرح العزمي،أبو بكر عبد اللطیف -1
.818، صالمرجع نفسه، أحمد بسیوني أبو الروس،مدیحة فؤاد الخضري-2
.278المرجع السابق، ص ،أبو بكر عبد اللطیف عزمي-3
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زیم أنسكر الفركتوز،،رمینالسیبالكولین،"ـيمثلة فكن الكشف عنها والمتـتي یمالالأخرى، و 

.1"الفوسفاتیر الحمضي

  :عرقــــــــــال - 3

یمكن العثـــور على العـــــرق فــــي مــــــــسرح الجریمة ســــواء بملابس المتهــــم، و كذلك في 

جمیع الأشیاء التي یلمسها بیدیه، و التي تعّد مـــن الآثار المادیة في الإثبات الجــــــزائي لما 

.2یتمیز به العرق من خصوصیة تساعد على تحدید الشخصیة

رق أحد الوسائل التي یتخلص فیها الجسم من بعض المواد كالماء و بعــــــض ــد العــو یعّ 

رزه الغـدد فـــي الجلـــد كمــا أن لـــه ـــ، التي تف3رق من أهم إفرازات الجسمــــالأملاح، ویــــــعد الع

لرشـــــح الـــــــذي ینتـــــج عن جســـــم ن اـــهـــو عـــــــبارة ع،  و حة الشخصتــــأثیر في تــــكوین رائـــــــــ

غـــــــــــــدد الـان و یتكون في مجمــــــله من الماء و من بعض المــــواد المذابة التي تفرزها ــــــالإنس

في الجســــــــم و تنتشر على سطح الجسم بأكمـــله لكنها تكون في مواضیع معینة في الجسم 

لى راحـتي الیدین ل المثال نجد غددا عرقیة كثیرة تحت الإبطین و عفعلى سبی،أكثر تركیزا

.و باطن الأقدام

  :عابـــــــــــــاللّ -4

و التي لها دور في عابـــــــیة،البقع اللّ رح الجریمة ــــــالبقع التي تتواجد بمس أهم من بین إن   

ة من شأنها تحدید هوی،خصائصعاب من ــدید شخصیة صاحب البقعة لما یـتمیز به اللّ تح

.4الجاني

عاب هو أحد إفرازات الجسم الطبیعیة و یتمیز باحتوائه على نسبة عالیة من المواد اللّ و    

المفرزة التي یمكن من خلالها تحدید فصیلة الدم و بصمة الحامض النووي و ذلك من 

.5كمیة قلیلة جدا من اللعاب في حدود ما تحتویه أعقاب السجائر

و یحتوي هذا السائل على ،اللعاب سائل یفرز من الغدد اللعابیة الموجودة في الفمو  

.6إنزیمات تساعد في عملیة الهضم و له أهمیة في التحقیق الجنائي أیضا

  .728-72ص  ص ،المرجع السابقني أبو الروس،حمد بسیو أ ،مدیحة فؤاد الخضري -1
.93مد عمورة، المرجع السابق، صمح-2
  .42ص  ، المرجع السابق،معجب معدي الحویقل-3
.95المرجع السابق، ص،مد عمورةمح-4

  .162ص  ،المرجع السابقهشام عبد الحمید فرج ، -5
  .55ص ،سابقالمرجع ال ،منصور المعایطة-6
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:ولــــــالب–5

ون من ــفهو مكع المنــویة ــون البقـــاثل لــــفرار یمــــى الاصــــل إلـــون المائـــذا اللإن البــــول 

دم ـــرفة فصیلة الــــــــــول معـــــریق البــــن طــــن عــــد و یمكــــو حامض البولیك كما نج،"البولینا"

ة بعض ــن معرفـــ، كما یمكلمتبعــــة للكشـــف عــــن الـــدمرق اـــــس الطــــ، بنفالخاصــــة بصاحبــــه

ــولیة هي الملابس الـداخلیة التي یتركها ور على البقع البــاكن العثالأمراض المصاحبة و أم

.1الجـــــاني في محل الحادث

:لأثار المادیة التي مصدرها البصماتا: ثانیا

و یزید إفراز جسمه ة متوترة ــــإن المجرم عند قیامه بتنفیذ جریمته یكون في حالة نفسی

ي ظهور ـــحركاتـــه اللاشعوریــــة المصحوبـــة بالمخاوف التي تساعد فادة العــــرق و تـــــزاد ــــــلم

ـــذه ـــو نتناول هبصماته بمجرد ملامستـــه للأسطـــح والأشیاء الموجودة فــي مسرح الجریمـــة

:البصمات في مایلي

:البصمة الوراثیة-1

"ك جیفرســــإلی"ور ـــــفها البروفیســـــمكتشو ــــة هـــة الوراثیــاصطلاح البصمق ـــن أطلـــأول م

وتسمى كذلك ،"محقق الهویة الأخیر"أخر ألا وهو لیطلق اصطلاح "إریك لاندر"و جاء 

DNA2DNAنیة ، بصمة الجینات ، بصمة الحمض النووي ، أو بصمة یالبصمة الج

Finger Printin3أو الطبعة الوراثیة.

المعاني یمكن استخلاص تعریفا للبصمة الوراثیة یأخذ بأهم العناصر وبناء على هذه 

ة عــــن فــــحص اتجــــختلفة النــــي المكون مــــن التتابعات المصورة التـــركیب الوراثـ«:فیمایلي

.»4التي ینفرد بها كل شخص عن غیرهDNAالحمض النووي 

  .621ص ،المرجع السابق،حمد بسیوني أبو الروسأ الخضري،مدیحة فؤاد-1
دسة عشر للمجتمع الدورة  السا، بحث مقدم إلى لوراثیة ومجالات الاستفادة منها، البصمة اسعد الدین مسعد هلالي-2

.3م، ص10/01/2002-5من ، مكة المكرمة، الفقهي الإسلامي
3-DNA:  هذه الرموز هي اختصار للمصطلح الإنجلیزيDioxy ribo Nuclic Acid فهي الحروف الأولى من

.)الحمض النووي الریبي منقوص الأكسجین(و تعني اسمكل 
أوت  20  جامعة،ررة لنیل شهادة الماجستیـــي، مذكـــــائبات الجنــــي الإثـــدورها فة و ــــة الوراثیـــ، البصمعمانــــة نــــــجلیل-4

.33، ص2009-2008سكیكدة ، 1955
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سرح الجریمة من أي اني في مـبالاستدلال بما خلفه الجإثبات أو نفي الجرائم وذلك یتم 

ـرقة وخطف السل و القتا و الزنما هو الحال في دعاوى الاغتصاب و ،تهــدل على هویـــــخلیة ت

ود اللعاب في ــد عینة من المني أو العثور على شعرة أو وجـي أخــویكفر ذلك، ـــغیالأولاد و 

.1عقب شرب السیجارة

یو ـــــــیون19المؤرخ في16/03زائري واكب هذه التقنیة من خلال قانون ـــــــرع الجــــالمشو     

د ـــــــإلى تحدید قواع،2وراثیة في الإجراءات القضائیةــــــصمة الـــــالمتعلق باستعمال الب2016

خاص ـــشلأاصة لـــــالخایة الحیاة ـــادئ أهمها حمــــــدة مبـــنادا إلى عــــــاستعمال هذه التقنیة است

رام بمختلف ـــــــــفظ الأمن و حمایة المجتمع من الإجـــضرورة حو تحقیق الموازنة بینها وبین 

سة فصول ــــوزعة على خمــــــادة مـــــــــم20ذا القانون الذي جاء في ــــسمح هـــــكاله ، كما یــــأش

ــــــر یعطي لهذا الأخیأمام القضاء غیر أنه باستعمال البصمة الوراثیة للأشخاص في إثبات

رطة ـــــــــــو بناء على طلب من الشأحده سلطة الأمر بأخد عینات بیولوجیة من الأشخاص و 

.القضائیة قي إطار التحریات التي یقومون بها

  :رـــــمة الشعـــتعریف بص-2

مثل جرائم القتل المصحوبة الشعر كأثر مادي في الجرائم العنف و الاحتكاك

بالجرائم الجنسیة وذلك لسهولة تعلقها بالأسطح الخشنة و سهولة انتزاعها أو سقوطها و قد 

یوجد هذا الأثر على المجني علیه أو الجاني كنتیجة للمقاومة و یمكن تمیز الشعر بكونه 

فمثلا الطرف یساعد الشعر على تحدید المكان الذي سقط منهو  ،جد أو مموّ ناعم أو مجعّ 

یمكن معرفة ما إذا كان و الرموش ر المعرض للقص یكون من الحواجب و المدبب الغی

ضافة إلى صلابته كما الشعر لرجل أو لامرأة من خلال التعرف على طوله وسمكه بالإ

.3ضمور بصیلة الشعر یدل على كبر السنأن الشیب و 

فنجد الشعر تحت ،الاغتصابالشعر من الآثار التي تتخلف في جرائم العنف مثل و   

أظافر الجاني أو عالقا بملابسه أو على جسمه في مواقع تتفق مع طبیعة الجریمة أو 

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات الحصول دیثة في التحقیق الجنائيـــــنیات الح، التقويـــــي البلــن علـــد بـــن حامـــم بـــسال-1

  .122ص  ،م 2009 ة، الریاض،ی، جامعة نایف الأمنالماجستیرعلى شهادة 
، الجریدة البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیةباستعمالالمتعلق 2016یونیو 19المؤرخ في 16/03قانون -2

  . 05م رقم  2016یونیو 22المؤرخ في 37الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
  .140ص ، المرجع السابق،عبد الفتاح عبد اللطیف الجبارة-3
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قرنیةالشعر الآدميو  ،1یكون الشعر عالقا بالآلة المستخدمة في ارتكاب الجریمة

ذكر ــــــنویكــــون جـــــاف و سهــل الكسر، و ،2ي الشكل یتمیز بوجود ثلاث طبقاتــأسطوان

أصبح  و3،فیما یلي أهم المعلومات التي یقدمها المختبر الجنائي من خلال فحص الشعر

وجود شعرة واحدة بمسرح الجریمة یقود إلى الكشف عن هویة صاحبها مباشرة عن طریق 

.4هذه التقنیة

:بصمة الأسنان–3

المجني علیه أو إن بصمات الأسنان التي تظهر في مسرح الجریمة سواء على جسم 

وعن طریق ،لتي من شأنها إثبات شخصیة الجانياو  ،لأشیاء الموجودة في مسرح الجریمةا

.5إعمال قواعد المنطق یستشف مرتكب الجریمة استنادا إلى بصمات الأسنان

على شكل علامات عض على الجسم المجني علیه في بعض ماإوهي التي تظهر 

أو في صورة علامات على بعض الأطعمة ،الجرائم الجنسیــــــةكما هو الشأن في الجرائم 

على الأشیاء التي یتناولها و المأكولات كالفاكهة و الحلوى ،و قد تتخلف أثار الأسنان 

.الجاني في محل الجریمة

تمزق الأنسجة  أنه في حالات العض الكامل و ، إلاّ ویحتفظ جسم الإنسان بآثار الأسنان

، أما إذا لم تحصل قوة سنان نظرا لأن النسیج البشري رخوالأنسجة یشكل الأفلا تحتفظ 

فك و بالتالي تصلح ــــــدوران النان و ــــــطع النسیج فیبقى على الجلد شكل الأســــالعضة إلى ق

.6لرفعها و مقارنتها

.206سعد أحمد محمود سلامة ، المرجع السابق، ص-1
.63منصور المعایطة ،المرجع السابق، ص-2
   .165ص ،المرجع السابق،الأكادیمیة العربیة في الدنماركمحاضرات ألقیت على طلبة،رجــــــــــشام عبد الحمید فه -  3
  .221-220ص  ،صالمرجع السابقعبد الفتاح مراد،-4
شرعي في كثیر من البلدان ونت جمعیات الطب الـــیث تكــــــح م1970د عام ــنان منـــــمات الأســـقد زاد الاهتمام ببص-5

وقد اتخذت من حوادث الاعتداءات التي تشمل ،مجلة طب الأسنان الشرعي العالمیةظهرت في إطار ذلك  و ،ةـــــــــالغربی

ر الباحث الفني في تحدید حیث یقوم طبیب الأسنان الشرعي بدو ،هــــوعا لدراستـــــة موضــــرار جسمانیـــــــداث أضــــــى إحـــــعل

یتي، المرجع السابق ـرهج الهمــاد ــد حمــمحم:أنظر(هادة الطبیب الأسنان ایجابیة لمزید من الشرح ـــون شــــــتكو  ،الإصابة

  ).186 - 184ص  ص
  .193ص ،نفسهمد حماد الهیتي، المرجع مح-6
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 رهــتظالأسنان وي تصیب الت وهاتــلتشا نكما أ،ار الــعضــــوح في أثـــالاختلاف بوض

الأسـنان فظ أثار ـــــم حـــــویت،ةــأیضا في العض هرـــــــخلوعة تظزاء مكـسورة أو مــــفي شكل أج

.1وعمل قوالب لهابتصویرها

:بصمات الشفتین-4

.2رــى أخوط متشابكــــة، والتـــي تختلف مــن شخص إلـوخطان تشققات اه الإنسو شفـتعل

حتوي تاني ـــــــحدد شخصیة الجــــالتي من شـــــأنها أن تـریمة، و فـي مسرح الجـتواجد تـالتي قد و 

خص ذاتیة الش  اتـإثبلالها ـــن خــــن مــــكـادید یمـــــــأخدات و عّ ـفاه الأسنان على تجــمة الشـبص

، وهـــــي 3ي نوعیتهاــــفـفردة ــفاه لها مـــمیزات منـــ، وذلك لكون الـشریق بصمات الشـفاهــــعن ط

 ثـاحـلازالت الأبیق الجنائي و ـي مجال التحقـــتعانة بها فمكن الاســــور الهامة التي یـمن الأم

ى ــر حتــــي الإنــــسان تختلف من شخص الأخــــــــفاه فــــــلى الشـــودة عـوط الموجخطــأن ال تفیــد

ـــات ــي إثبــورهــــا فـرز دــــــــنا یبــــن ومن هــع الســـــر مـــــیالخطــــوط لا تتغوأم وأن هــــذه ــــن التــــبی

سرح ـــــي مــــون فــــد تكـــة الشفاه قــول أن طبعــــا نقـــنـا فإنــول علیهـــالحصو  ،التحقیق الجنائـــــيو 

فاه هي التشققات ـة بین الشـــلامات المقارنــــعو جان نـــــاء أو فــــن المـــوب مــــى كــــة علـــــالجریم

.4الموجودة على الشفاه

:الأصــــــابعبصمات -5

د ــــر الوحیــــــكون الأثـــــد تـــــــــي قــــالتصمات الجاني، و ــبسرح الجریمةــــي مـــف فـــد تتخلـــــــق

زة الــــــتي ـار ـــــوط البـــــن تلك الــخطـــــارة عبــــعمة ـــفالبص،يـــالإجرامل ــــب الفعــــرتكــــد مـــلتحدیو 

لكفین من ادین و ــصابع الیرة أخذ أشكالا مختلفة على بشـالتي تتة و تحاذیها خـطوط منخفضـــ

ذه ــــوه ،5ةــــــیــــطوط بالخطوط الحلمتسمى هذه الخباطن القدمین و ابع و الداخل، وعلى الأص

.6رك طابعا على كل جسم تلمسه سواء كان أملس السطح أم خشنــذه الخطوط تتــــوه

  .98ص  ،المرجع السابقد الفتاح الشهاوي،قدري عب-1
  .303ص ،المرجع السابق،حسنین المحمدي بن علي بوادي-2
.131، صد بن علي البلوي ، المرجع السابقسالم بن حام-3
  .54ص ،السابق، المرجع الحویقلمعجب معدي-4

"ات الأصابع و اشكالاتها في الإثبات الجنائي الجنائي بین الشریعة والقانـــونــبصم"د، ـــلال بن محمــــن هـــــرج بــــف -  5

  .17ص 2009، السعودیةمذكرة شهادة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا،
  .65ص ،2000ر،زائــــــــــــــالجة،ــــــــــون المطبعـــــــة للفنـــــــــیة الوطنــــــــــالمؤسس، ةــــــرائن القضائیــــــــ، القزبــــدة ودة ــــــــمسع-6
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ها ــار التي تتخلف في مسرح الجریمة و التي یعقد علیـــــم الآثــتعتبر البصمات من أه

ـادة ریمة، وذلك إمـــا للبصمات من سیــــالمحقق الجنائي الآمال الرئیسیة في الكشف عن الج

تأثر ، ولا تــعین لشخص واحد، حیث لا تنــــطبق بصمة أصبـــباقي الأدلــــةــة لـــــبالنسبقة مطلــــ

م كما ـــــناء و الأشــــقاء و لو كانوا توائكما لا تتـطابق بصمات الآبــاء مع الأب،بعامل الوراثة

.1لا یمكن تقلیدها أو تزویرها

:لصوتابصمة -6

وتبرز طق عند البشر،ــخارج النـــدر من مـــة یصـــرة فیزیائیـــر ظاهــیعتبسانـــنلإوت اــــص

لاقة بصوت الإنسان، مثل جریمة القذف والسب والتهدید ــــي لها عـــرائم التــــي الجـــه فـــأهمیت

.2والإزعاج والتخابر

تت ــالأصوات و أثبیزة عن باقي ـــــــخصائصه الممل صوتـــا أن لكـــمن المعروف أیض

مكن أن یتشابه صوتان لشخصان مختلفان ـأحدث الأبحاث العلمیة في هذا المجال أنه لا ی

ي ـزة التقنیة الحدیثة المستخدمة فــــت الأجهــــكانو  ،قــــد التطابـــه حــــلا یصل هذا التشاب كنـل

تهم ـقارن بین صوت المـاستعمال جهاز الطیف السمعي الذي یارنتها و مقلیل الأصوات و ـتح

ارن من ـــــیة یقـریق الدبدبات التي تتحول إلى خطوط سوداء بیانـــــــوالصوت المجهول عن ط

.3الاختلافــابق و اط التطـــان لمعرفة نقــروفــخلالهم الصوتان المع

إذا :" هــــمن 5كررـــــم 65ادة ــــص المــــي ق إ ج، إذ تنـــه فــــزائري قام بإدراجــــع الجرّ ــــوالمش

ـــرائم المخدرات ي جـــي فــقیق الابتدائــــس بها أو التحـــة المتلبـــي الجریمــرورة فـــت الضـــاقتض

 ةــــالآلیة ــة المعالجــــة بأنظمــــرائم الماســــالجـــــة، و دود الوطنیــرة للحـــة العابــــة المنظمـــالجریمو 

ریع ـــة بالتشـــرائم المتعلقــــذلك الجــــرائم الإرهاب، وكــــوال وجـــض الأمـــرائم تبیــــوجیات ــــللمعط

ع ــــجرائم الفساد، یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن یأذن بوضالخاص بالصرف، وكذا 

المتفوه من أجل التقاط وتثبیت وبث تسجیل الكلام ، "الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین

خص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو ــرف شـــن طــــریة، مــــة أو ســـة خاصــــه بصفـــب

ما رتبت ــص، كـــة المختـــة لوكیل الجمهوریــت المراقبـــم تحـــذه العملیات تتــــة، وإن هـــعمومی

، القاهــــــــرة دیدة، الإسكندریةــــجة الــــ، دار الجامعاتــــي الإثبـــــخلفات الجریمة ودورها فالحمید حسن، مد ـــة عبــــــجمع-1

.218، ص 2012
  .319ص  ،2007تحقیق الدعوى الجنائیة و إثباتها، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، ي سكیكر،ـــــــمحمد عل-2
.43-42، ص 1997، 12، العدد وت، مجلة الشرطيــــة الصــــر بصمــــالمنتظادي ــــدلیل المـــــد، الــــق محمـــــــتوفی-3
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5مكرر 65بیر المادة من ق إ ج البطلان في حالة عدم احترام تدا 6ررــــمك 65ادة ـــــالم

.سالفة الذكر

بصفة مطلقـــة یكونومن خلال أحكام المواد سالفة الذكر، فإن تسجیل المكالمات لا

وإنـــما العملیــــة والإباحیــــة مــــحدّدة على سبیل الحصر، ولا یجوز القیاس علیها أو تطبیقها 

.صعوبة اثباتهاعلى جرائم لم یذكرها المشرع وذلك كله لخطورتها و 

الغیر حیویةالمادیةالآثــــــار:الفرع الثاني

  كذلك ارتكاب الجریمة و  درها أدواتـمصغیر حیویة  ارــة أثــــسرح الجریمـــــي مـــد فــــتوج

یلي عن فیماوف نتكلم ـــــسو  الأتربةالمـواد المادیة الأخرى كالزجاج و عض ـــوبلـــائل النقـــسو 

.هذه الآثار

:اریةــــلحة النـــــــــالأس-أولا 

د ــــوق ة لرمي المقذوفات كالبنادق و الرشاشات، معدّ و غیرها ةـآلالسلاح الناري هو كل 

ت ــــــــث في الوقــــــرام الحدیـالة من أدوات الإجة أداة فعّ ــــــــثـناریة الحدیــــــــحة الـــــــــأصبحت الأسل

طلاق كالرصاص ـــــف منها بعد الانـــــخلــما یتو  عتادذوفات هي الـود بالمقـالحاضــــر، والمقص

.1غیرهاارود و الظروف الفارغة و البو 

نائي و أن ـــــــفي الجرائم یمثل مجالا هاما في التحقیق الجو أن استخدام الأسلحة الناریة 

سطــــو ـــالالقتل والانتحار و ا ذات حضور هام في جرائم ـــأثارهة الناریة و ـــلأسلحافحوصات 

2.غیرهاالمسلح  و 

:ار الآلاتــــــأث-ثانیا

رقة ـــتلفة مثل المطـــــــخدام بعض الآلات المخــــــــطة استــــــجرائم بواسـمن الثیرـــترتكب الك

أن ة و ــــي تسهیل ارتكاب الجریمــــستخدم غالبا فــــــذه الآلات تــــه، و فك و الفأسـالموالمنشار و 

ـار ت وأثـزاـفإنها تترك علاماتها وبما توجد بها من ممیة آلة في ارتكاب جریمةــــاستعمال أی

علیه محتفظا بشكل  الآلاتة ضغط تلك ــه نتیجــــر فیثّ ؤ فت،ة منهاــــح أقل صلابــــى سطــــعل

.3وممیزات جزء الآلة التي أحدثتهامبینا حجم و  الآلة

.146عبد الفتاح عبد اللطیف الجبارة ، المرجع السابق، ص-1
  .366ص ،1976،مطبعة دار السلام، الطبعة الأولىفن، لجمیلي، التحقیق الجنائي قانون و عبد الستار ا-2
.213السابق، ص المرجعمنصور عمر المعایطة، -3
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:نقلـــــــائل الــــــار وســـــــأث-ثالثا

ل الســـــیارات ــــــــنقل المختلفة مثـــــــــائل الـــــــیان و سـفي كثیر من الأحــجرمونـیستعمل الم

أن ه و كاب الجریمة أو العودة منـــحل ارتـــى مــــالهم إلــــي انتقـــــة فــــة والهوائیـــــریناوالدراجـات الـ

وها ـــــوة كالأراضي التي تكســــرك أثرا لعجلاتها إذا كانت حـــالة الأرض رخـالـنقل قد تتوسیلة

ة ـــما الأراضي الصلبة كالأراضي المبلطأ ،یةـیــــة والرملـــــي الترابالأراضـــه مــــن الوحــــل و ـطبق

العجلات علیه مطبوعا إذا كان هر أثر ه قد یظـــنأو  ،هاــــعلیـــــر الغائــــر هور الأثــــذر ظــــفیتع

.1غیرهعجلة ملوثا بمادة طارئة كالوحل و إطار ال

:العمدأثار الحریق–رابعا

ویرجع السبب في ذلك ،الجرائم و أشدها ضرراتعتبر جرائم الحریق العمد من أخطر

تي لیس ــــــو الممتلكات الإلى عـــدم إمـكان التحكم في نتائجها، و إلى قضائها على الأرواح 

 هاارتكابــــة ــــــى سهولــــــها إلــــع خطورتــــــا ترجــــمــ، كریقـــــوع الحــــة بموضـــــلأصحابها أي علاق

، فالـــــنار تأتــــي على الدلـــــیل ناة في محل الحادثــــالتــــــي یتركها الجع الآثار ـــتتبو صعوبة 

.2المادي الذي قد  یتخلف عنهم فتدمره أو تتلفه

:أثـــــار الزجــــاج-خامسا

ع في ــــشائ، فبعض هذه الأنواعــختلفةدة طرق للتعرف على أنواع الزجاج المـــــــهناك ع

ق عثور المحقّ الند ــع، واح زجاجیةــد على هیئة ألــــادي الذي یوجـهو الزجاج العالاستعمال و 

و المتهم  م المجني علیه أــأو على جس،ادثـــحل الحـــي مــور فــاج مهشم أو مكســـعلى الزج

ـــي ها و یستدعـــــد علیــــالة التي وجــــــانه بالحــــــحتفظ به في مكــــــبل ی،مسهینبغي علـیه ألا یلـ

عد ــزجاج بــــود الــــــعلى الخبیر أن یقوم بتصویر مكان وجالخبیر في الحال لرفعه وفحصه و 

.التأكد من عدم وجود أثار بصمت على أجزائه

:ربةـــــــالأتار ــــــــأث-سادسا

ملها معه حــــــالتي یربة على ملابسه أو الأدوات ـــــــأن الإنسان معرض لحمل الأتلا ریب

ن ــــربة عبارة عن ذرات دقـــــــیقة مــــــهــــــذه الأت، و اكن التي بتواجد فیها أو یعمل فیهاــــــإلى الأم

رت بأدنى حركة أو تیار من الهواء، فتنتقــــل من التربة وهذه الذرات تتطایر في الجو إذا أثی

ذلك ـــان و كـــــالأدوات التي یحملها الإنسلأحذیة و واان إلى أخر و تستقر على الملابس ـــمك

.2013، صالسابقالمرجع، الشاويسلطان-1
  .677ص  ،أحمد بسیوني أبو الروس، المرجع السابق، یحة فؤاد الخضريمد2
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الأسطح الموجــــــود علیها مـــــواد مشحمة أو لزجــة و یمكن مشاهدتها سابــــحة في الجــــو عن 

طریق شعاع الضوء النافد داخل حــــــجرة مظلمة أو مـــعتمة، و تتكون من الطــــــین أو الرمل 

یوط خــــواد جیریة وألــــــــیاف و من مــعدنیة كالحدیـد والزنك والصــلب و المواد المومن مساحیق

.1الدقیقمن مواد عضویة كالأسمدة  و و 

ــــذي ي المكان الـا یترك الجاني في محل الحادث عینة من ذرات التراب الموجودة فـــكمو    

واء على حــــدائه أو على ـــ، سالحــــادثینــة مـــن تـــــراب مـــحل ا عــل أیضـــیحمه ــ، فإنأتى منه

در ــــیلاحظ أن القآلات التـــــصویر وغیـــرها، و جوهرات و ت التي سرقها كالملابس والمالمنقولا

.غیرة من العینةــلعقة صـمملءراء التجارب علیه هوـالمناسب من عینات التراب لإج

:يــــالأثر الرقم-سابعا

ـات ، ویكون في شكل مجالات أو نبضـالرقمي المأخوذ من أجهزة الكمبیوترهو الأثر

تطبیقات تكنولوجیة حلیلها باستخدام برامج و ـــجمیعها وتــــن تــــة، یمكـــــة أو كهربائیــــمغناطیسی

.2خاصة ویتم تقدیمها في شكل دلیل یمكن اعتماده أمام القضاء

ـبــــكات المعلوماتیة الخاصة وعملیات ـلوماتیـــة والشرائم المعـــــالجي ــــده فـــــر نجالأثـــــــذا وهــ   

ظمة المعالجةكذلك أنــالبنوك و القرصنـــة للمـعطیات والبیانات الرقمیة لشركات والمصارف و 

ل ــــأو تعطیسة ــــ، أو الجوسالبیانات الرقمیة من أجل السرقةن أجل الولوج إلى هذهـــذا مــوه

.عمل هذه الشبكات

ولا ومات إتلاف أو محو تعلیمات البرامج أو البیانات ذاتها ــم المعلــــر نظـــــد بتدمیـــویقص

ان شكلها مثلا ــأي ك الآلــــيب ــــة الحاســــى منفعـــول علــــرد الحصــــا مجــــدمیر هنــــالتیهــــدف

ولكن یعرف ببساطة أنه إحداث ضرر طلاع على المعلوماتالإود أو ــى نقــــلاء علـــــیتسالا

.3بالنظام المعلوماتیة وإعاقته عن أداء وظیفته

.794المرجع السابق، ص ، أحمد بسیوني أبو الروس،مدیحة فؤاد الخضري-1
د المطلب، البحث والتحقیق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبیوتر والإنترنیت، دار الكتب ـــعبد ـــــد الحمیـــــدوح عبـــــمم-2

.88، ص2006القانونیة، ص 
وق ــة الحقـــزائري، مذكرة في الماستر، كلیـــــون الجــــات الجنائــــي في القانـــــة للإثبــــخولــــــة عباســـــي، الوسائــــل الحدیثــــ-3

.12، ص2014-2013والعلوم السیاسیة، الجزائر، السنة 
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ة ــالإنسانیه المجتمعات ـــذي عرفتــال النوعيم دّ ـــــة التقــوم الجنائیــــرت العلــــد سایــــلق    

ز القاضي الجنائي ــة یعجـــــحدیثة ـــجنائیضایاـــهور قــــظمع جالات، و ـــي مختلف المـــف

را ــــذا نظـــــــة، وهــــات التقلیدیــــرق الإثبــــــدام الطــــــرتكبها باستخــــسبتها لمـــــنو باتها ـــي إثــــف

تقنیة تتطلب مؤهلات علمیة ل علمیةـــمن مسائــــتتضي ــــالتة تلك القضایا ــــلخصوصی

له دة فنیة تنیر ـى مساعــیها القاضي إلــــحتاج فــوتخصصات مختلفة، ی،كبیرة

.توضح له الأمور فـــي تلك القضایاو  ،الطریق

ة ــــــالمادیار ـــن الآثـــد مــــي المستمــــات الجنائـــي الإثبــــدلیل العلمي فـهور الــع ظـوم

ل ـــــي التعامـــة فـــة علمیـــى منهجیـــة علـــة المبنیـــب الحدیثـــور الأسالیــــفات، وظهوالمخلّ 

ة ـذا الأخیر علم قائم بذاته له معاهد أمنیة وقضائیــــى هـــأضحو  ،ــــریمةسرح الجــــع مـم

 دفــــه في لإثبات الجنائي ویهـة واستغلالـــسارح الجریمـــع مـل مـــرق التعامـــــس طدرّ ــــــت

 يـــالقاضي الجزائة وتكوین اقتناعـة الجزائیــــى الحقیقــول إلـــل الوصـــن أجــمهــــذا كلـّــه

وع ـیفصل في الموض أنه ــمكن لــه یـن ومنــــالیقیم و ـي علــى العلـــون مبنویكـالشخصي 

ذا الفصل في مبحثین نتناول في ـــة هـــذا سنتناول دراســــى هـــوعلراءة، ــــالب أوة ـــبالإدان

سلطة القاضي الجنائي  إلىي ــبحث الثانـــي المـــرق فــونتطيـــوم لإثبات الجنائــــفهـمالأول 

.في تقدیر أدلة الإثبات المادیة
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مفهوم لإثبات الجنائي :المبحث الأول

 عن طـــریق الة إلاّ ظل قانون العقوبات فعّ حمایة المصالح الاجتماعیة في تكون  لا

ع العقاب على الأشخاص الذین یرتكــــبون ـــم توقیــاها یتـــتنظیم الإجراءات التي بمقتض

ق ــأفعال تندرج تحت نـــــــصوصه الــــذي هو عمل إجــــرائي لتقریر العقاب الـــــذي هو ح

حرك ــــــراءات الجزائیة بأنـــه الجانب المــــنا جاء وصف قانون الإجومن هموضوعي ، 

.1الذي یتسم بالثباتلقانون العقوبات 

ن ــو قد تضمـــن قانـــون الإجـــراءات الجـــــزائیة في الفـــــصل الأول من الباب الأول م

من قانون 238إلى غایة المادة212ذلك في المادة ، و الكتاب الثاني طرق الإثبات

تحــــكم الإثــــــبات ادئ التيــــو المبرع القواعد ـــــــد بذلك المشدّ ــــــزائیة وحـــــــالإجراءات الج

 أن هناك الاقتناع إلاّ و  الإثباتة القاضي في ــدأ حریــــبمبالأخذدأ ـــأهمها مبو  ،الجنائي

عـــــــم ، ولدي سوء التصــــرفاة لتفادضوابط معینة تحكم الأدلة الجنائیة یلتزم بها القض

اس   ـــرام دون المّســـــل الاحتـــــوق محــــالحق نــــــمرها ــــراف أو غیـــــوق الأطــــــــة حقــــــوحمـای

.2ـیعة نظام الدلیل المعنوي أو الاقتناع الذاتيبطب

ائي في المطلب الأول ثم بیان ـالجنات ــالإثبمضمـــونث ــذا المبحــــي هـــفوسنتناول 

.أدلة الإثبات المادیة من خلال المطلب الثانيتقدیري الجنائي فيـــة القاضــــسلط

لإثبات الجنائيا مضمون:المطلب الأول

ر ــنظبالون الجنائي ـــــــاء القانـن فقهــــام الكثیر مـــــــي الإثبات الجنائي باهتمـــحظ دـــلق

اء على ــــ، و بنزائیـةــــطاق الإجــــراءات الجي نـــي فـلها الإثبات الجنائي یمثّ ــة التــللأهمی

.الإیضاح اوله الكثیر من الفقهاء بالشرح و ذلك فقد تن

و تبیان أنظمة ،)الفرع الأول(في هذا المطلب تعریف الإثبات الجنائي وسنعالج

.)الفرع الثاني(الجنائيالإثبات

.11، القاهرة ، صةــــــغریب للطباعري، دارــــي التشریع المصـــة فــــراءات الجنائیـــ، الإجةـــــد سلامـــود محمــــــمحم-1
   .03ص، 2009،، دار هومةمحاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة،مروكنصر الدین-2
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الجنائيتعریف الإثبــــات :الفرع الأول

ر قواعد الإجراءات الجزائیة خلال أطوار ــــو جوهــــي هـــات الجنائـــان الإثبـــإذا ك

حتى الوصول إلى إقامة الدلیل على الجاني، وإصدار راحل سیر الدعوى الجزائیة ــوم

.سلطة القاضي الجزائيفي حقه الأحكام القضائیة التي وضعها المشرع تحت 

تعریف القانون نتعرض لثم  لغة من حیثه سنتطرق لتعریف الإثبات الجنائي ـوعلی

.لوضعيا

  :لغةتعریف الإثبات -أولا

ام ــــأق: بت بالمكانث:ال ــــیقاستقر و :، یثبت ، ثبوتادر الفعل ثبت ـــو مصــــه

.1الشيء أقرهصح و تحقق، و أثبت :و ثبت الأمر

ـــة، والكلـــــمة نة أو الحج ـّلغــــــویا تعني الدلیل أو البرهــــــان أو البیّ "إثبات"ة ـــــن كلمإذ   

ـرها من اللغات المتشابهة تشـــتق غیــ، و "Preuve"غة الفرنسیة المستعملة حالیا في اللّ 

   "Probus"  لق بخیـــر یتعــالأذا ــــوه " Probation"ة ـــتینیة اللاّ ــمصدرها من الكلم

تنصرف إلى كل عملیة ة إثبات،ـإن كلمــا فــن هنــ، ومجیــد و الصالــحا الــي معناهــالت

.2ة فیصبح أكثر قوةواسطتها إدعاء صحّ یكتسب ب

الإثبات الجنائي في القانون الوضعي تعریف –ثانیا

دى السلطات المختصة ـة الدلیل لإقام«:في المواد الجنائیة بأنه عرف الإثباتـــــی

ي ـــرق التــونیــــة وذلك بالطـــــة قانــــیـة ذات أهمــــة واقعــــقیقـى حــة علــــراءات الجزائیــبالإج

.3»ووفق القواعد التي أخضعها لهادها القانونحدّ 

."ثبت"، مادة م 1985 ،مصر، شركة الإعلانات الشرقیة،الطبعة الأولىیط ، معجم اللغة العربیة ، المعجم الوس-1

الوطني یوان د، الجزء الأول "الجنائیة  في القانون الوضعي الجزائرينظام الإثبات الجنائي في المواد "مد مران،حم-2

.104م ، ص 1990، الجامعیة، الجزائرالمطبوعات
.04المرجع السابق، ص دین مروك،ـــــر الـــنص-3
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وع إثبات وقــ هوزائي ألا و ـالإثبات الج وعــموض أن من خلال هذا التعریفیتضح 

.الجریمة بوجه عام، ونسبة هذه الجریمة للمتهم بوجه خاص إن كان هو الجاني

ــتحقیق فإن ال، وبناء على ذلك ـدف من التحقیقران هما في الواقع الهـــذان الأمــــوه   

ة ــــها أطـــراف الرابطـــردع بــــة إثبات تعني الوسائل التي تـــكلمو ي ـــالجنائیعني الإثبات 

یرها ــــــرائن أو غــــــهادة أو القــرائیة للوصول إلى الدلیل بالمعاینة أو الخبرة أو الشالإجـــــ

أ الأولى بجمع دبــتلاث،ـبمراحل ثالجنائيلیة الإثباتـر عمـلیل تمحقق الــدــــــتى یتــوح

ــیة مرـحلة التحــــقیق ر بالثانــ، وتموتوجیـــه الاتــــهام ) دلالاتـــــالاست(ر التحقیق ــــعناص

زم لمراحل لأنــــها مرحلة الجهي من أهم ا، و لة المحاكمةة مرحــي وتنهي بالثالثــالابتدائ

.1 قضى بالبراءةبالإدانة و إلاّ الجنائيیقتنع بها القاضي لةلیل أو أدوافر دتب

الثاني رعـــــي الفـــف سنتعرض،رع الأولــــفي الفالإثبات الجنائي عریفتـة ـد دراسـبع

ات الحر ظام الإثبـــــد، نـــوني أو المقیـــات القانــــظام لإثبــــي نــــهو  اتــــالإثبإلى أنــــظمــــة 

ة ـــن أنظمـــري مــزائــع الجرّ ـــوقف المشـــم بعدها نبین م، ثـطـظام الإثبات المختلـــأخیرا نو 

.الإثبات

أنظمة الإثبات الجنائي:الفرع الثاني

نظام الإثبات القانوني أو المقید:أولا

 عن طریقهاالإثبات إلاّ  وزــلا یج ةـــمعین ةــــأدل صــــد القانــــون فـــــي هـــــذا النظــــامیرّ 

اضي سلفـــا ـــــهو الذي یحدد للقانوني على أساس أن المشرّعــــــنظام الإثبات القیقومو 

روط ــــلة التي یجب أن یستند إلیها ، أو قد یشترط توافر دلیل معین أو یضیف شالأد

ي في الاقتناع، ویجبره ـــ، فیقید حریة القاضبعقوبة معینةل الذي یحكم بناء علیه ـلیللد

.2مقتنعا بصحة الواقعةأن یحكم بالإدانة و إن لم یكن لیل المحدّدند توافر الدــع

، دار الهدى لاجتهاد القضائيواي ضوء الفقه ، الإثبات في المواد الجزائیة فرنبیل صق،العربي شحط عبد القادر-1

  .17- 16ص  ص، 2006الجزائر،

الكویت، العدد ،وقمجلة الحق،"ریعة الإسلامیة و القانون الوضعينظام الإثبات في الش"،بیب السماكـــد حـــأحم-2

  .140ص  م،1997، 21
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حـــــــرم القاضي من  تنــــظیم مسألة الیقیــــــن و د استأثر بـــــون قـــإن المشرع یكــــذا فـــــبهو    

.في تكوین عقیدته في موضوع الدعوىسلطته 

النظاممزایا -1

لة یحكم بالإدانة ما لم تتوفر الأدللقاضي أن زــــلا یجیـــ، فالمتهمة ــمصلححققـــی*

، فهو هاـــــكم بناء علیــــدیقها و الحـــة ما یدعو إلى تصـــالمشرّع فیها من الثق ىي یر ـــالت

.1ظلمهمط القضاة و وضع لحمایة المتهم من تسلّ 

من ،الـــــدعوىات في ــــة الإثبـــــور الإیجابي في عملیرّع هو الذي یقوم بالدّ ـــإن المش*

د أدلة أخـــرى لة المقبولة للحكم بالإدانة، أو باستبعاقبول الأدحیث أنه هو الذي ینظم 

ـة  لكل ة الإقناعیــأیضا هو الـــذي یحـــدّد القیملیل لشـــروط معینـــــة و أو بإخضاع كــل د

.2لة أخرىبعض الأدلة الحجیة الدامغة دون أد، بأن أعطى لدلیل

، إذ ـرمــالأة من ـنعل القضاة و المتقاضین على بیّ ـذا النظام في جـــیزة هـــم مــــورغ    

ع ــها أن تمــنـــالتــــي مــن شأنـجوز لـــهم الاعـــتماد علیها و لـــــة التي یــــسبقا الأدـیعلمـــون م

ــــتلاف لل الاخنات الخصوم و تقضي على التناقض في التأویل و تقّ التضارب بین بیّ 

.لیه عدة انتقادات إ أنه قد وجهت إلاّ في الأحكام، 

عیوب النظام –2

تغلّبحیث، راءةـــــــالبسان فيــق الإنـــــــة لحــنـایة متیـــظام حمــذا النـــي هــد فــــیوج لا*

دلة عتـــموازنة ـــــعلیه أن یقیم مكان  ینـــفي ح،رىــة أخــساب مصلحـــة على حــــمصلح

.البراءة و حق المجتمع في العقاببین حق الإنسان في

، بینما یسمح إخــــراج القاضـي عن وظیفته الطبیعیةى ـذا النظام إلــذ بهــي الأخؤدّ ـــــی*

.3للمشرّع أن یتدخل في نطاق أو مجال لا یملكه

.34، صمحمد مروان، المرجع السابق-1
.57، ص ، المرجع السابقمروكنصر الدین-2
.85، ص نفسهالمرجع-3
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الأحكام التي یصدرها  ذ علیه أیضا هو أن القاضي لم یكن ملزما لنســــبـــــما یؤخو * 

مفــــــیدة إذا كــــان القاضي لا یلتزم قــــانونا إذن مــن إرساء قواعـــــد صارمة و دة ـــفما الفائ

.1تبیان عناصر التي أدت إلى اقتناعهب

ق التي یجــــب توثیـــــــقها ذا النــظام ضیاع عدد غیر قلیــــل من الحـــــقو ــالأخــــذ به إن في

.د بها بدلیل معینإثباتها أو التقیّ و 

إلى ة الحاجأصبحت ام هذه الانتقادات لم یــستطع هذا النظام الصمود طویلا و ـوأم

.إیجاد نظام أخر للإثبات یحل محله

نظام الإثبات الحر:ثانیا

سمى أحیانا ــــات العضوي ، كما یــام الأدلة الأدبیة أو الإثبـــیطلق علیه أیضا نظو 

م اـــــى النظــــماء تطلق علــــــا أســــ، وجمعهاتي أو القناعة الوجدانیة للقاضيبالاقتناع الذ

التي تطرح في الدعوى و سلطـــــــة  لةلطة  قبـــــــول جمیـــــع الأدالذي یعطي  للقضاء س

.2تقدیرها بحریة ثم استخلاص قناعته الشخصیة منها

لـــــیل لا سلطان علیه في ــر في تكوین عقیدته من أي دحــي ــهــذا یعني أن القاضو    

لـــیل دون أخــــــــر ه بدــــــــناعطالب بتبــیان ســـبب اقتـــ، كمـــــا أنه لا یســــــوى ضمیـــــــرهك ذل

ن ــــم انــــات بتنوعها إذا كــــل الإثبـــل وسائـــل كتقبّ وح بالنسبة إلیه فيـــلأن المجال مفت

سبق ـــــع لتقسیم مشرّ ــــــل من طرف المستبعد كل تدخّ ــــا یــدیه ممّ ــــتكوین اقتناع لشأنها 

.3لـةذه لأدـــله

هم ـ، یجب أن یفي یتمتــــع بـه القاضي في هذا النظامذـــریة الــــدأ الحـــأن مب رـــــغی

ه ــاعة منلیل، واستخلاص القنالدى ـه مطلق الحریة في الوصول إلـــمنه أن القاضي ل

ه ــو تخمینات،حض تصوراتهــــــات خاضعا لمـــل الإثبــــــذي یمكن أن یجعـــحد الــــــإلى ال

د ـــواعــــــمن قـــحریة ضـــهذه الوإنما یجب علیه أن یمارس ،لواقعـــالفة لخالشخصیة الم

.39، صمحمد مروان ، المرجع السابق-1
.145، ص المرجع السابق،أحمد حبیب السماك-2
  .39صنفسه، محمد مروان، المرجع -3
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خرجه عمــــا یقتضیه ة بصورة لا تـــخلاص القناعـــاستة ـــیكیف،لهین تبّ رة ــــقانونــــــیة معتب

.1المنطق السلیمل و العقـ

:النظام مزایا-1

ة أطراف الخصومــریة لیل، وحیال الدور الفعال للقاضي حـده هــو الـــممیزاتم ـمن أه

ســـــائل الإثبـــــاتـــة بكـــــافــة و ـــثبت الـــــتهمــــأن ت رةــــــمجب ــهامة الات ــّـــفســـلط،فــــي الإثـــبات

.2المخولة لهالوسائلهم أن یدحض هذا الاتهام بكلالمشروعة، وللمتّ 

:عیوب النظام-2

طى تتمثل فـــــــــي أنـــــه أعه انتقاداتـــــنظام واجلذا اــــــم من المزایا فإن هــــــوعلى الرغ   

ــت  ــــة وسیلة كانــ، الحـــــریة الكاملـــــة في الإثبات بأی ــّل إظهار الحقیقةـــسبیي ــللقاضي ف

همة به دون التّ  اقإلصة المتهم و انتهاك حریـي به إلى ؤدّ یـــي حیاده، و ا یفقد القاضـممّ 

ذا ـــــــهكما أن ،براءة فیـــــهتعارض مع مــــبدأ افتراض الـــ، وهذا ما یالنظر إلى مصلحته

ریة التحقیق ـرا لسـهم نظمع الدلیل على سلطة المتّ ـــة في جـــــة الدولـــــالنظام یغلّب سلط

أساس الحكم هو  أند من جانب  ــــ، كما انتقالفصل في الدعوى نــهم لحیـــحبس المتّ و 

ه ــــــتسمع، ولیس مااــهة علیــن الملفات المطروحــــة مـــــي المحكمــــه فــــراه و تعاینـــــما ت

لا ـة و ق لا العدالحقّ ـــــی ي لاــــل القاضــــذا ما جعــــ، وهصومـــــةخور الــــي حضـه فـتناقشو 

.3مصلحة المتهم

 هتـسمیـــن تــبدو مــــــا یــــكم طـــظام المختلــد بالنـــــیقص:نظام الإثبات المختلط:ثالثا

 طلقةـــــریة المــــــذ بالحـــر فلا یأخـــالإثبات الحالإثــــبات المــقید و ـــجمع بین ذي یالنظام الــ

.4وإنما یجعل لكل منهما مجالات الإثبات،قید الكامللا بالتّ و 

.145، ص، المرجع السابقأحمد حبیب سماك-1
  . 62ص ،مروك ، المرجع السابقنصر الدین-2
  .63ص ، المرجع نفسه-3
.148، ص ، المرجع السابقمد حبیب السماكأح-4
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فیق بــــین مـــــزایا أنــه محاولة للجمع و التـــــو ذا النظام على ـــــة لهـــرة الرئیســـوم الفكــتقو   

الحصول على تقارب العیـوب فیهما، و  هدف إلىالسابقین، فهـو من ناحیة یـــین النظام

ریة التقدیر یترك للقاضي حـون على عدد الأدلة، و قدر أكبر من ممیزاتها فینص القان

.1الاقتناعو 

ا شخصیا  إصدار حكمــــه ینبغــــي علیـــــه أن یكون مقتنعا اقتناعلكي یتسنى للقاضي و  

ن التوفیق ــــم، أي لابــدها المشرعلقانونیة كمـا أقـــرّ وز القناعة انـــــفس الوقت یـــحفــــي و 

.2قناعة القاضيبین قناعة القانون و 

  :امـــــــالنظــــــزایا م-1

، من أجل نظامي الإثبات القانوني والإثبات الحـرأعقاب  علىظهر هذا النظام 

نـــــوع من الــــتوفیق  قالتـــــي لـــحقت بالنظامین السابقین، و خلمعالجة بعــــض العیوب 

.3بین ضمانات الحریة الشخصیةو  سلطة الدولة في توقیع العقوبة،بین

:وب النظامیــــــع -2

فمن ،ال التطبیقيجي المــــه یصعب إعماله فـــــذا النظام الوسیط أنــعلى ه ذـیؤخو     

ن ـــــه مــــ أن، إلاّ والإثبات الحـــرانوني ــات القــظامي الإثبـــجمع بین نـــة یــة النظریـــالناحی

.لى تطبیق أحدهما الأول أو الثانية یؤدي إـــة العملیـالناحی

ع ـــتصور إمكانیة التــوفیق بین الـــنظامین دون الــجمـــه یــأنیــفهـــم مــــن هـــــذا الــــرأيو    

ــــى الأخـــذ بأحــــد النظامین مـــع تـــدعیمه ببعض القواعــــد المــــرتبطة بالنـــــظام بینهما علـ

.4الأخر

ذي یقوم على الاستعانة ـة الــــة العلمیـــظام الأدلــــر نــــام، ظهـــذا النظـــــــوإلى جانب ه

ي إثبات الجریمة و نسبتها إلى ـدیث فـــم الحـــها العلــــف عنـــي كشــة التـــبالأسالیب الفنی

.64، المرجع السابق، صمروكنصر الدین-1
  .10ص المرجع السابق،، جلیلة نعمان-2
.65، ص نفسه، المرجع مروكنصر الدین-3
.66نصر الدین مروك ، المرجع السابق ، ص -4



الجنائيمسرح الجریمة و أثره في الإثباتالفصل الثاني                                      

56

تحقیق والتحالیل و دة من الطب الشرعيـــلك المستمــة تـــــة العلمیــــــثال الأدلــهم، ومـــالمتّ 

ضاع ــــها إخـــل بطبیعتــــة لا تقبــــذه الأدلــــــهو رها، ـــوط وغیـــــاهاة الخطـــمضـــة و الشخصی

 هـــــض اقتناعـــقدیرها لمحـــي تـــر فــرك الأمـــي أن یتــبشأنها، بل ینبغالقاضي لأي قیود 

احتمالوذلك فضلا عن ،ة الدعوىــي أدلـــع باقــارب مــــرا ما تتضــأنها كثیخصوصا و 

.1تضارب المختصین بشأنها

لى ر مرحلة جدیدة ترتكز عـــأنه یجب أن یعقب مرحلة الإثبات الح"فیري"و یرى 

ــــد والقواع العملیةد ــــة والقواعـــة والتقدیرات العلمیـــحاث والاستنتاجات الفنیــرة والأبـــالخب

ة والنفسیة ــر الشخصیــــالعناصمي و رّ ـــل الجـــات الفعـــة لإثبــــالكیماویوالتجارب الطبیـــة و 

ات والأصول الطبیة ــم البصمــعل وسیع استعمالـــى تــدعو إلـــذا ما یـــوه، ةـــوالاجتماعی

والتنویم المغناطیسي دورة الدمویة ومعرفة اضطرابات المدعى علیه،ـركة اللتسجیل ح

ه، وكذلك تسجیل الأصوات والإطلاع ــدعى علیـــي أعصاب المـــر فؤثّ ــــواد التي تـــوالم

.2على المخابرات

:من أنظمة الإثبات الجنائيموقف المشرّع الجزائري-رابعا

نظام الإثبات و  ،ر مــن جهــــةــــي الحـــام الإثبات الجنائـــنظع الجزائريى المشرّ ـــــتبن

من  الأولىن خلال استقراء نــــص الفقرة ــیــظهر ذلك جلیا مو ، رىــة أخــجهد من ــالمقی

جوز إثبات ــــی":الجزائیــــة والتي تنــص على مایليانــــــون إجــــراءات ن قـــم 212ادة المـ

ات ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على ــرق الإثبــن طــریق مـــــأي طــم بـــالجرائ

ـذه ــــلال هــن خــــمو  ،"ه الخاصـــا لاقتناعــه تبعــصدر حكمــــي أن یــغیـــر ذلك و للقاض

ـبدأین فـــــي عملیـــــة الإثبـــــات ى مـــــــأولا علص ـــزائري نـــع  الجرّ ـــــالمشن أن ـــــادة یتبیـــالم

الجرائم بأي طریق وز الإثبات ــــجـی: "هـــــة الإثبات بقولــــ، المبـــدأ الأول هو حریالجنائي

."من طرق الإثبات

الجنائیة، دار النسر الیقیني وأثره في تسبیب الأحكام حریة القاضي الجنائي في الاقتناع ریب،ـــــد الغــــد عیــــــمحم-1

.09، صم1997- م1966 ،الذهبي للطباعة، القاهرة
.325م، ص 1993عاطف النقیب، أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنة، دار المنشورات الحقوقیة، لبنان، -2
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علق بوقائع مادیة المواد الجنائیة یت يـدأ لأن الإثبات فــذا المبــرّع بهــــد أخد المشــوقــ   

م  ـدم اكتشافهـــة بعــــل الاحتیاطات الكفیلـــذون كـــوا یأخــرمین أصبحــــالمجو نفسیـــــة وأن 

ـــة طـــرق ة إلـــــى كافــالحقیقة أن یلجأ القاضــي والنیابـــــــفــــي سبیلان حتما ـــو بالتالي ك

ل تنظیم دفاعه تطبیقا ــجأكذلك المتهم له الحق في استعمال أي طریقة من الإثبات و 

.1لمبــــــــدأ البراءة

"أمـــا المبــــدأ الثاني الذي نــــص علیــه المشرع الجزائري بقوله و للقاضي أن یصدر :

المعروضة  الأدلةوم بتقدیر كل ــــي یقــأي أن القاض،"اصــه الخــــا لاقتناعـــه تبعـــحكم

بأي دلیل ،يـالشخصلاقتناعهصدر حكمه تبعا ـون على حد السواء ویعلیه والتي تكـ

الحضوریة ة و ـــــة الشفویـدلیل في الجلسة العلنیة للمناقشـرح الـأن یطیطمئن إلیه بشرط 

.الجزمبالدلیل إلى درجة الیقین و یصل القاضي و 

د بنظام الإثبات الحر ــظ أن المشرّع الجزائري أخـــالمبدأین نلاحذین ـــــومن خلال ه

ریقة ـــــریة الإثبات بأي طــــقوم على إعطاء الخصوم و القاضي حـــذي یـــال أو المعنوي

ي ریة أو سلطة فـــحالقاضيو الخصوم اء ــقوم على إعطــومن جهة أخرى یجهة،من 

.تقدیر الدلیل

ع الجزائري أو بالأحرى أورد استثناءات على الحریة المطلقة في ثانیا نص المشرّ و    

ناك ـــفه إذن، "ص فیها القانـــــون على غیر ذلكي ندا الأحوال التـــماع":بقولهالإثبات 

اضي حیث لا یــــجوز للق،فیه المشرع بتحدید طرق الإثباتلــــتــدخّ ، حالات استثنائیة

فــهو مقید بها ولا مجال لإعمال قناعتــه الشخصیة لأنها ،أن یقبــل بـغیر هذه الطریقة

339ه المادة  ـــمن أهم هذه الحالات ما نصت علیحلها القناعة القانونیة و ـــحـــلت م

، فیما یتعلــــق بجریمــــة الزنـا حیث حدّد فیها طرقا لإثبات وقوعها ون العقوباتـــــمن قان

و إقرار وارد في رسائل أبناء على محضر قضائي وإسنادها إلى مرتكبیها وهي تثبت

.2أو إقرار قضائي، وغیرها من الحالات الاستثنائیة

.12، صجلیلة نعمان، المرجع السابق-1
الجریدة الرسمیة للجمهوریة یتضمن قانون العقوبات،م   1966 یونیو سنة 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم -2

  .م1966یونیو 11، المؤرخة في 49الجزائریة، العدد
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ة یستشف منها أن المشــرّع الجــزائري أخـــد بنظام ـالات الاستثنائیــــذه الحــــــعلیــه فهو    

ـدد مـــجموعة مــن ـــالمــشرّع یحـوم علــى أســاس أن ـالإثبــات المقیــد أو القانوني الــذي یق

.1الأدلة القانونیة و یقید فیها سلطة القاضي في تقدیرها

د بنظام ـــــأخاستثناءو  ،الحـــرباتـــــــام الإثــد بنظــــع أخرّ ـــم أن المشدّ ــــــا تقح ممّ ـــیتضو   

حقق كل ـــــالإثبات الحر لا یظام ـــختلفة من ضمنها أن نـــالإثبات المقید نظرا لدوافع م

ة ـــة الشك و حمایـــن الحقیقة و إزالــــان الكشف عــالقانون الجنائي و لأن ضم أهداف

.2حقوق المتهم قد تتحقق عند تقدیم أدلة معینةالحریة الفردیة و 

إعـــــمال قناعتـــه ظام العلمي للأدلـــــة ینطلق من حریــة القاضي الجنائـــي فـــي إن النّ 

التي و ي ممارسة دوره السلیم ـــاس فـــي الأســـة هـــذه القناعـــــون هــــث تكـــة بحیـــالشخصی

.ترتكـــز على أساس علمي موضوعي

دلیل الجنائيـــــال: المطلب الثاني

أن نعرج على بعض ،تفصیلاادیة ـي المـــة لإثبات الجنائـــــرض لأدلـــبل التعـــقدر بنا ـــــیج

تعریفذا المطلب ـــسنتناوله في هوممّا،امة، والتي بدونها یبقى البحث ناقصاع الهالمواض

   .يــثانرع ـــــفك الأول وأنواعهـرع ـــــه فـــــي الفـول إلیــــلة الوصوسیـو  ن الإثباتــع هز ـتمیو  دلیلــــال

:لة الوصول إلیهالإثبات ووسیوتمیزه عن تعریف الدلیل -الفرع الأول

على اعتبــاره الحجــرة يــي الإثبات الجنائــفدلیلـــالحتلها ــي یــة التـــرا للمكانــــنظ

الأساس بالنسبة للقاضي الجزائي في بناء اقتناعه الشخصي، وعلیه سنتطرق لتعریف 

.الدلیل وتمیزه عن الإثبات وكذلك تمیزه عن وسیلة الوصول إلیه

   .12ص جلیلة نعمان، المرجع السابق ، -1
.17صالمرجع السابق، بن خلیفة إلهام، -2
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:تعریف الدلیل -أولا

و ــلاء أو هــــة و إدله أدــــمع، وج1رشدــــو المــــة هـــــلغدلیل ــــال :غةـــــریف الدلیل لـــتع–1

له وقد د ،ل بــــه، والدلیل الـــداللیل ما یستدالـــد «:ختار الصحاح أنورد فــــــي مــتدل و ما یس

.»2ل وكسرهادلالة و بفتح الدام ــق یدله بالضّ على الطری

ع ــي وضــدّدت المحاولات الفقهیة فـــــــد تعونا فقــــلیل قانا الدـــأم:ونا ــــدلیل قانــتعریف ال-2

رائي ـــاط الإجــــــــالنش «:وـح هـف الراجـالتعری، و 3یلــالتفصجاز و ـن الإیعت بیو ـتنه، و ریف لتع

قیقة المادیة و ذلك ـــــبدأ الحـعلى الیقین القضائي وفقا لمالحالي المباشر من أجل الحصول

.»بتأكید الاتهام أو نفیه 

ة التي یستمد منها ـــــالواقع «: دلیل هوــــح للــــأن التعریف الراج4رى جانب من الفقهــــــیو 

.»بالحكم الذي ینتهي إلیهاقتناعهالقاضي البرهان على إثبات 

د منها ـة التي یستمدلیل هو البینة أو الحجـال «:یليماــلیا بـــــة العـــضاة المحكمــــه قــــعرفو    

كالاعتـــرافكون الدلیل مباشرا ــــد یـــــــصدره قــــذي یـــــه بالحكم الـــالقاضي البرهان على اقتناع

.5»، أو غیر مباشر كالقرائنشهادة الشهود وتقریر الخبرةو 

رر  ـة التي تقـــالمرحلة الحاسم ارــــباعتبكم ــــعود لمرحلة الحـــذا التعریف تـــــة ترجیح هـــــعلو 

ا بتحقیق ــــوذلك إم،ل بیـــن الإدانة والبــــراءةــــتفص، و ةـــدعوى الجنائیـــي الــــالنهائي فمصیرال

براءة ــــه فیحكم بالــــك لدیـــوقف الشـــح مــــــترجیة أو ـــدى القاضي فیحكم بالإدانـــــة الیقین لــــحال

.الجنائيدلیلــالمحور في ذلك كله هو الو 

سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة دراسة مقارنة ، دار النهضة ،رد علي الناعو ـــي محمـــــسین علـــــحي ــــــالنقیب-1

  .270صم، 2007العربیة ،
.248المرجع السابق ، ص محمد بن مكرم ابن منطور،-2
الطبعة ،دراسة تحلیلیةها ـلیــــــضاء عـــــة القـــابرقي و ـــي الجزائــــدانیة للقاضــــة الوجـــــ، القناعریمـــد الكــــد عبــــالعبادي محم-3

  .95ص ،م 2002، دار الفكر، الأردن،الأولى
.340-339، ص ص م1987 ،عامة للإثبات في المواد الجنائیة، دار النهضة العربیةالنظریة ال،هلالي االلهعبد -4

5
م   2000، الجزء الثاني الدیوان الوطني للأشغال التربویةبغدادي الجیلالي، الاجتهاد القضائي في المواد الجنائیة، -

  .73ص 
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اقتناعو تؤثر قي ،ة ناطقة بنفسهاــــث من عناصر مادیـــذي ینبعـــو الـــادي هـــالدلیل المو    

ة قد یكون عن ـالمادیذكر أن الحصول على هذه الأدلة ـــدیر بالـجالقاضي بطریق مباشر، و 

.1طریق المعاینة أو الضبط أو التفتیش أو الخبرة

تمیز الدلیل عن الإثبات ووسیلة الحصول علیه:ثانیا

دلیل حیث ـــوجودة بین الإثبات والـــة المــة الوثیقــم الصلـــرغ:تمیز الدلیل عن الإثبات-1

ة الدلیل للتعبیر بها للتعبیر بها عن الدلیل و كلمدام كلمة إثبات ــى استخـــه دأب علـــأن الفق

ه لا یمكن تصور وجود تطابق تام بینهما على الإطلاق، ذلك أن كلمة ــ، إلاّ أنعن الإثبات

دءا ــة الإثباتیة، بــــط العملیـــي تربــل المراحل التــى كــإثبات بالمعنى العام یمكن أن تطلق عل

ا لسلطة التحقیق الابتدائي بحیث إذا ـمهیدا لتقدیمهـــوى تــــالدعو  ـــر التحقیقع عناصــن جمـــم

أو أدلة ترجح معها إدانة المتهم قدمته للمحكمة التي تدینه ن الدلیل ـــذا التحقیق عــــر هـــأسف

ه ـــراءة ساحتـــم ببـــس تحكــة العكـإذا ما اقتنعت بتوافر هذا الدلیل أو الأدلة لإدانته وفي حال

وتقدیره لاستخلاص السند الدلیل وتقدیمه عنو التنقیب ـات هــول أن الإثبـــن القـــیمك هــوعلی

.2القانوني للفصل في الدعوى

ي البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم ـا القاضـــد منهـــي یستمـــة التــــقعو الواـــفهدلیلـــا الـــأم

خرى ثمرة أأو بعبارةالنهائیة لكل مراحل الإثبات المختلفةه، أي المحصلة ـذي ینتهي إلیـــال

.3الإثبات وعلیه یكون نطاق الإثبات أوسع وأشمل من الدلیل

ینبغـــي التمیـــز بیــن مــــضمون الــــدلیل :ن وسیلة الوصول إلیهــــدلیل عـــز الــــتمی-2

المتمثل في الواقعة التي تصـــــل إلى القاضي، وبین الوسیلـــة التــي عـن طریقها وصلت تلك 

الواقعــــة إلــــى علمـــه، وبالنسبـــة لشكل الوسیلــــة فقــــد نجــــد أن بعض الوسائل تنــــــــقل الواقعـــة 

.ومابعدها07، ص نصر الدین مروك، المرجع السابق-1
ي الجنائي في تقدیر الأدلة، دراسة مقارنة بین التشریع الوضعي و التشریع الإسلامي ــة القاضــــوال شعلال، سلطـــــــن-2

   .87ص ،2009-2008سكیكدة ، 1955أوت 20 جامعة،كلیة الحقوقمذكرة ماجستیر،
ة دار الثقافة للنشر ـــكتبم،ىـــة الأولـــالطبعة، ــــحاكمات الجزائیــــول المــــــون أصــــقاني ـــز فـــــــمحمد صبحي نجم، الوجی-3

.293الأردن، ص-التوزیع، عمانو 

.09ین مروك، المرجع السابق، صنصر الد-
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دلیل إلى علـم القاضـي عــــن طـریـــــق إدراكــــه الشخصــــي، كمــا هــــــو الشــــأن فـــــي مضمون الـ

المعاینة، و قـــد نجــد و سائـــل أخــرى بمقتضاها ینقل الواقعـــــة إلى علمه عن طریق شخص 

.1أخر كما هو الشأن في شهادة الشهود

كما تبـــــدو أهمیـــة التمیــــــز بینهما في حالة الحكم الصــــادر بالإدانـــــة، إذ مــــن الثابت فقـها 

ق الجزم و الیقین في نفس القاضي  على أدلة قاطعة تحقّ ى إلاّ ـــتبنالإدانـــــة لا اء أنــو قض

.2لالو بناء على ذلك فإنه لا یجوز أن تبنى الإدانة على مجرد استد

ویخطئ القاضي إذا اعتمد على المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات والجنح المتلبس 

وهذا  ة القائمة بالفعلـــؤازر بالأدلــــدعم و تـــــأس أن تــــن لا بـــلك ،3حدها كسند لحكمهبها و 

  .ق إج 215حسب نص المادة 

وسائـــل الاستـــدلال الضمانات والشــــروط التـــي یتطلبها وتـــعلیل ذلك بأنــــه لا یتوافـــــر فـــي 

كما أن السلطــــة المختصة بالاستــــــدلال على سبیل المثال لا ،ـــل الجنائيالقانـــــون في الدلیــ

یتوافر لها الخبرة و لا الضمانات التي تتوفر عادة للتحقیق و التي تقتضیها حمایــة حـــــقوق 

.كفالة التطبیق السلیم للقانون الأفراد و

الإثبات الجنائي أدلة :الثانيالفرع 

ي تناقش أمام ـبات التــــالإث ةـــــــأدل ىـــزائري علـــالج ةـــراءات الجزائیــــون الإجــــص قانـــد نـــلق

ذه ـــــ، وتتمثل هق إ ج من237إلــــى غایـــة 213المـــــواد ي ـــرسها فــــي، وكــــي الجزائـــالقاض

:الوسائل كما رتبها المشرع الجزائري فیما یلي

هي تلك التي تتعـــــلق :وم یمكن تقسیم الأدلة إلى أدلة عامة و أدلة خاصة ، فالأدلة العامــــــة ــذا المفهـــى هــبناء عل-1

ن واقعة مادیة حدثت من إدراكه و حســـــه ، أما الأدلة الخاصة فهي تلك ــرة مــي مباشـــة یستخلصها القاضـــبعناصر مادی

ستخلصها من عناصر شخصیة نظرا لأن إدراك الواقعة لن یتم بمعرفة القاضي مباشرة و إنما عن طریق ـــیي ــة التــــالأدل

  ). 87 ص المرجع السابق،ر نوال شعلال،أنظ(شخص أخر كما هو الحال في الشهادة 
  .09ص ، نفسهنصر الدین مروك، المرجع -2
جمال بیراز، الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي، مذكرة شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -3

.19م، ص  2014 - م2013الجزائر، -باثنة
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:رافـــــــــالاعت -أولا

ن المتهـــم یقر فیه صحة ارتكابه الوقائع المكونة للجریمة قــول صادر عــ «:هــیعرف بأن

.1»سیدهاا، وهو بذلك یعتبر أقوى الأدلة و بعضها أو كله

ون شفهیا وإما یكون مكتوبا، فالاعتراف الشفوي یمكن أن یثبت ــــهم إما یكـراف المتــــواعت

ق أو وكیل الجمهوریة أو ــي التحقیـــة قاضـــواء بواسطـــیق، ســم بالتحقــص القائـشخالبواسطة 

فلیس له ا الاعتراف المكتوب راف، أمّ ــــد بالاعتــــلا یعتـــارج القضاء فـــا خــأمّ كم،ـــي الحــقاض

.2شكل معین

ه ـــمشروعا شأنات الجنائي یكــون صحیحا و ــة الإثبـه دلیل من أدلــراف وبصفتـــلاعتإن ا    

:شأن سائر أدلة الإثبات لابد أن تتوافر فیه مجموعة من الشروط نوجزها فیما یلي

  :ةــــــالأهلی*

راء ــه الإجــر فیــذي یعتبـــحو الــى النــراءات علـــالإجرة ـــة مباشـــأو أهلی ةـــد بالأهلیـــــــیقص

:صحیحا ومنتجا لجمیع أثاره القانونیة، وقد تتكون من عنصرین

ون ـى أن یكـــل بمعنــیل حاصـــو تحصـــهة، و ـاب جریمــهما بارتكـــرف متـــون المعتـــأن یك-1

.قانــــوناررة ــــــرق المقــــد الطــة لأحـــدعوى العمومیـــریك الـــهام بتحـــه الاتـــها إلیـــرف موجــــالمعت

ون المتهم ـراف بأن یكـــت الإدلاء بالاعتــــز وقــــالتمییرف الإدراك و ـدى المعتــر لــوفــــتیأن  -2

ل ـــع بكامذلك لا یتمتى ــعلـــارها، و ع أثـــــها وتوقـــعال وطبیعتـالمعترف له القدرة على فهم الأف

.3السكرانن المجنون والمصاب بعاهة عقلیة و ــل مـــة كــــالأهلی

نتجا لآثاره الاعتــراف صـحیحا وم رـــلكي یعتب :ةــه للحقیقـــراف ومطابقتـــة الاعتـــــصراح*

ملابساتها و ظروفها ة الإجرامیة ، ولیس على ـس الواقعـــب على نفــد أن ینصـــة لابـــالقانونی

ن ـــادث حیــــمكان الحـــده بــــه أو تواجــي علیـــــ، للمجنهن یعترف الشخص بكراهیتأة كـــالمختلف

فهذه تعد بمثابة أدلة أو استدلالات لا تكفي وحدها للإدانة، وإنما لابد أن ،ارتكاب الجریمة

.تعزز بأدلة أخرى

.31، المرجع السابق، صمروكنصر الدین-1

31عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص-2
.84السابق، ص، المرجع مروكالدین نصر-3
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"ما بني على باطل فهو باطل"تطبیقا لقاعدة: ةـصحیحراءات ـــراف إلى إجــإسناد الاعت*

فأداء المتهم ،إلـى إجراءات صحیحةند ـــب أن یستـــهم یجــــن المتـــادر عـــراف الصـفإن الاعت

للیمـــین وكـــذلك الاعتــــراف الــــذي یكــــون نتیجـــة إجـــراء توقیـــف أو تفتیــــش باطلیـــن هنـــا یقع 

.الاعتراف أیضا باطلا

و أدّركها أوزن الأدلة إلى من رأى الواقعة أو سمع عنها ــه غالـــبا ما یـحــتاج في مقاملأن

.1بحواسه

حســـم قانــون الإجراءات الجزائیة الجزائري مسألة حجیة الاعتراف في الإثبات وذلك  لقـــد   

ق إ ج ، إذ یخضــع الاعتراف شأنه شأن باقي أدلة الإثبات الأخرى 213في نص المـــادة 

روط ـــــیع شلمبـــدأ اقتنـــاع القاضـــي، فلـــه الأخــــذ بـــه أو استبـــعاده حتــى ولـــو توافـرت فیه جم

.صحته

لیل دي الجزائي الحق في تقدیره للاعتراف كــول أن للقاضــــكننا القــــره یمــــق ذكــــا سبممّ و     

ي حكم الإدانة ــه فـــإلیمال شروط صحته للاستناد ـــن استكـــد مــــط لتأكیـــــي فقـــــــبات لا یكفـــإث

ة ـــر من أدلـــوذلك بما یتواف،قیمتـهالتحــقّق مـن صدقـــه و -أي القاضــي–ب علیــه ـما یجــوإن

.وفقا لقناعته المطلقة هأخرى تعزز هذا الاعتراف، وله الأخذ به أو استبعاد

  :هادةـــــــالش:ثانیا

قانـون الإجراءات الجزائیة على الشهادة في الفصل الأول من البـــاب الأول  صـــــد نــــــلق

220رق الإثبات وذلك من خـــلال المـــادة ـــوان في طـــمن الكتـــاب الثانــي، والـــذي جـــاء بعن

ــده أو ما شاهـــاص كخـــد الأشــــوله أحـــن خلال ما یقــات مـــــإثب «:هاــــرف بأنــــــوما یلیـــها، وتع

.2»، أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطریقة مباشرة سمعه

إذا ما توفرت شروط صحتها نتباه القاضيادلیل المستمد من الشهادة ـــال رــــیثیما عادةو    

أو إدراكه بأذنیه هي بمثابة تقریر أو عرض حال من شحص یكون قد رآه بعینه أو سمعه و 

.العموم بحواسه المختلفة في شان واقعة إجرامیة معینةعلى وجه 

.22، ص المرجع السابقجمال بیراز، -1
الاجتهاد القضائي، دار الهدى المواد الجزائیة في ضوء الفقه و العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، الإثبات في-2

.99، ص 2006عین ملیلة،
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دیر ــفة مطلقة لتقـروك بصــــــر متــــــزائي أمـــــات الجـــــي الإثبــــهادة فـــــة الشــــدیر حجیــــــإن تق

رح ما لا ـــوأن یطمیره، ــــه ضـــن إلیـــها بما یطمئـــذ بــــر أن یأخـــذا الأخیـــجوز لهــــ، فیيالقاض

.یحتاج إلیه و القاضي غیر ملزم بتبیان سبب اقتناعه

ها أن ــحته، كما لـــزء الذي تقتنع بصـــذ بالجـــهادة فتأخـــالشــــزأ ة أن تجـــجوز للمحكمــكما ی

التحقیق أو المحاكمة إذا ة من مراحل ـــة مرحلـــي أیــــد فـــى بها الشاهـــلهادة أدّ ـــة شــــذ بأیــــتأخ

ده الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا في قرارها الصادر عن ــو ما أكــــ، وه1اقتنعت بصحتها

أن شهادة الشهود كغیرها «:اء فیهـن جـــأی08/11/1983:ى بتاریخـــة الأولـــة الجنائیــــالغرف

ص القانون ــي ما لم ینـــهم الشخصـــعا لاقتناعـــوع تبــــضاء الموضـــدر قـــات یقـــة الإثبـــمن أدل

.2»صراحة على خلاف ذلك

:القرائن القضائیة-ثالثا

ملابسات القضیةها القاضــــي ویقدرها تبعا لظروف و ستخلصــــي یــن التـــرائـي تلك القـوه    

وخبرته وذكائه، كما صرها فهي متروكة لاستنتاج القاضي ــمكن حــلا یوهـــي غیـــر مـــحددة و 

ن ـــ، و القرائن القضائیة عادة ما تتكون م3ات العكســل إثبــة إذ تقبــة الدلالـر قطعیـــها غیـــأن

:عنصرین

من ة المـــراد إثباتــها، والتي یختارها القاضيـــتلك الواقع هـــــیقصد بو  :اديـــــر المـــــالعنص*

.جوء إلیها في حالة وجود إقرار أو بینة، ویتم اللّ بین وقائع الدعوى و تسمى بالأمارات

ع الجزائري قد اتخذ من توافر ن القانونیة في الإثبات فنجد المشرّ ـــة القرائــیبالنسبة لحجّ و     

اء ـــریمة، وذلك استثنــــوي للجـــالمعنمادي أو ـــن الــــكیام الرّ ــــراض قـــــرا لافترّ ــــة مبــــع معینــــوقائ

ة ـــق النیابـــى عاتـــى علــــدعي الإثبات الملقــــا یستممّ السلوك في الحیاة الاجتماعیة لما علیه

بات ـــن إثـــة مــــفاء النیابــــه إعــــرتب علیــــا یتدیم الدلیل ممّ ــــها تقـــذر فیـــة یتعـــي حالات معینـــف

دّ ــثال أنه یعــى سبیل المــذكر علــــراز ذلك نـــــن المادي، ولإبـــالركوهو ة ـر الجریمـد عناصأح

ن العام أو ـالأمة و ــن الدولـــد امـــف ضـــة أو العنــــون اللصوصیــذین یمارســـرار الـــشریكا للأش

.23جمال بیراز، المرجع السابق، ص-1
القضائي في المواد الجزائیة ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى، دیوان الوطني للأشغال الاجتهادجیلالي بغدادي، -2

.243، ص 2001التربویة، الجزائر، 
.74المرجع نفسه، ص -3
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ـــــماع  مع علمه للاجت اكانـــأو ملجأــــم أوم لهم مسكنا دّ ــــــن یقـــوال مـــالأمضـــد الأشـــخاص و 

فقرة  331المادة من قانون العقوبات، و  43ادة ــــالم هــــذلك ما قررتــــكو  ،يـــــبسلوكهم الإجرام

حدثت ع المدین للمبالغ المقررة لأسرته قد ـدم دفــــع ارـــباعتبون، وذلك ــــس القانــــن نفـــم02

.1عمدا

ومهما یكــــن مـــن أمـــر فإن القــــرائن القانونیـــة منـــها ما هـــو قطعـــي الدلالـة، وهنا لا یجوز 

.إثبات عكسها و قرائن بسیطة تقبل إثبات العكس 

الواقعة المراد إثباتها من الواقعة الثابتة إذ یتخذ مـن ویعني استنتاج :ويــــر المعنـــالعنص*

ن الواقعة المجهولة فمثلا في مسرح الجریمة نستطیع أن نستنتج ــالمعلومـــــة قرینة عة ـالواقع

.ة أحـــد أصابـع المتهم في مكان الجریمة قرینة على مساهمته في الجریمةــود بصمـمـن وج

:الخبـــــــرة-رابعا

ي ـــقّق فـالقاضي أو المحة التي یستعین بها هي الاستشارة الفنی«:رة بأنهاـالخب رفـتع

ة ـــى دراســـقدیرها إلــــحتاج تــي یــة التـــــــل الفنیــــریر المسائـــــي تقـــه فـــات لمساعدتــــجال الإثبـــم

رأي الغالب في الفقه إلى اعتبار أن الخبرة هي وسیلة إثبات تهدف ـــه الــة، ویتجــة وفنیعلمی

.2»ولة من خلال الواقع المعلوم إلى التعرف على وقائع مجه

إذا رأت الجهة «وقــــد نـــص قانــون الإجــــراءات الجــــزائیة فــي المادة علـــى الخبرة بقــولها 

 156إلى  143القضائیـة لزوم إجراء الخبرة فعلیها إتباع ما هو منصوص علیه في المواد 

.»من قانون الإجراءات الجزائیة

ع ــورغم ورود هذه الأحكام ضمن القسم الخاص بقاضي التحقیق إلاّ أنها تتبع أمام جمی

.جهات التحقیق، وكذا الحكم سواء المحكمة أو المجلس

إبداء رأي مــن شخص مختص في شأن واقعــة ذات أهمیـة رف الخبرة أیضا بأنها ـــكما تع

راء غیـــر إجبـــاري یمكـــن العمل بـه أو تركه إلاّ أن معاینة فـــي الــــدعوى الجـــزائیة، وهـــي إجـــ

.بعض الجرائم تتطلب أحیانا دراسة خاصة ببعض العلوم لا نجدها في رجال القانون

.28جمال بیراز، المرجع السابق، ص-1
.206عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص-2
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ق أو ـلجهات التحقی«زائیة بنصها ــراءات الجـــون الإجــن قانــم143ه المادة ــذا ما أكدتــوه  

بندب خبیر إما بناء على طلب ذات طابع فني أن تأمر ندما تعرض لها مسألة ـــم عـــالحك

.1»....النیابة وإما من تلقاء نفسها أو من الخصوم

ة ـــــتعتبر الخبرة من بین الأدلة التي یبني علیها اقتناعه إذا توافرت فیه الشروط الإجرائی

ي ـــن قانون الإجراءات الجزائیة، والقاضم214والشكلیة المطلوبة قانونا المقررة في المادة 

بحسب اقتناعه بصواب الأسباب رار الخبرة وله أن یأخذ بها أو أن یستبعدها ــد بقـــر مقیــغی

التي بنیت علیها أو الاعتـــراضات التــي وجــهت إلیها، وهــو ما جســدتـــه المحكمــة العلیا في 

أن تقـــریر «عـــن الغــرفـــة الجنائیـــة الـــذي جاء فیــه 24/12/1981قـــرارها الصادر بتاریــخ 

دلــة الإثبات یخضــع كغیــره لمناقشــــة الخصـــوم ولتقدیر قضاة الخبـــرة ما هــــو إلا دلیل مـــن أ

.2»......الموضوع

فـــي حــد ذاتـه لـه فــي الإثبات قــوة الأوراق الرسمیة  رة ــریر الخبــى تقــارة إلــن الإشــد مـــولاب

ا الخبیر في حدود اختصاصه أنــه لا یــجوز إنــكار ما اشتمـــل علیــه من وقائــع أثبتــهبمعنى

ن تاریخ وحضور أو غیابهم ـه مــة لما اشتمل علیــریر حجـالتقزویر و إلاّ بطــریق الطعــن بالتــ

.3إلا أن تاریخ الخبرة یخضع لرقابة القاضي

رة ـــالمتهم بما یطمئن إلیه من تقاریر الخبر في أن یأخذ في إدانة ــن القاضي حإه فـوعلی

تعلق ــــادام أن ذلك مــــه مـــن إلیــم یطمئــــد ما لــــفــي الدعــوى، وما اقتنــع بــه، ویستبعــالمقدمــة 

ي لا یخضع إلاّ للقانون وضمیره بشرط تبریر ــدلیل وذلك لأن القاضــدیر الــــي تقـــه فــــبسلطت

خ ـــــادر بتاریــــرارها الصــــي قـــلیا فـــــــة العـــــه المحكمـــــــــو ما أكدتــــــه، وهـــد بــــــذي أخــــجاه الـــالات

إن كان قضاة الموضوع «:ة الجزائیة الثانیة الذي جاء فیهـم للغرفــن القســم15/05/1984

ه لا یسوغ لهم أن یستبعدوا بدون مبرر نتائج الخبرة الفنیة ــر، فإنـــــرأي الخبیـــدین بـــر مقیــغی

.4»إلیها الطبیب في تقریرهالتي انتهى 

.29جمال بیراز، المرجع السابق، ص -1
  .74ص  جیلالي بغدادي، المرجع السابق،-2
.211عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص-3
  .19ص  جیلالي بغدادي، المرجع نفسه،-4
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ي الجنائي في تقدیر أدلة الإثبات المادیة القاضسلطة:المبحث الثاني

ي عدم التزامه بما ــذلك ف ویتجلــــىة دورا إیجابیا، وى الجزائیــــدعـــي الــــي فــــــالقاض ؤديـــــــــی

ة وواجب أن یبادر من تلقاء نفسه إلى اتخاذ ـــة، وإنما له سلطـــن أدلـــه مـــیقدمه الخصوم إلی

، ودوره هذا لا 1دعوى، والكشف عن الحقیقة الفعلیة فیهاــي الـــقیق فـــراءات لتحــــع الإجــــجمی

ها الخصوم ولا یجوز له أن یقنع بفحص الأدلة ـي یقدمـــن الأدلة التـــة بیــــلموازني اــــن فــــیكم

وى ویدعو الأطراف إلى تقدیم ـة الدعــدلـــرى بنفسه أأن یتحـــعین علیــــه ما یتــــه وإنـــة لـــالمقدم

، أي الحقیقة في كل نطاقها وفي 2"الحقیقة الموضوعیة"رىــه یتحـــیل أنـــم قـــن ثـــأدلتهم، وم

.أنى صورها إلى الواقع

وین ــــة والكشف عنها، تم منح القاضي الحریة في تكـومـــن متطلبات البـــحث عـــن الحقیق

ا ــد قیمتهدّ ـــات محـــل إثبـــرع بوسائــــده المشـــي وألاّ یقیـــه الشخصــــــى اقتناعـــــاء علــــه بنــــعقیدت

.، وذلك في كل مراحل الدعوى الجزائیة وأمام كل القضاء الجنائيمسبقا

المطلب (خصي للقاضي الجزائيــــالشناع ــــالاقتبدأـــمالمبحثذا ـي هـــسنتناول ف هـــوعلی

.)المطلب الثاني(ة الإثبات المادیة ـي لأدلـــــي الجنائــــدیر القاضـــــم بعدها تقــــث،)الأول

یة ، كل05، مجلة المنتدى القانوني العدد"القضائيالاقتناعدور القاضي الجزائي في ظل مبدأ "عادل مستاري،-1

  .182ص  ،الجزائر–الحقوق، جامعة بسكرة 
.182المرجع السابق، صعادل مستاري،--2
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مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي :المطلب الأول 

الاقتناعدأ ــــو مبـــزائي هــــات الجــظام الإثبـــوم علیها نـــــالتي یق ةــالمبادئ الأساسی نــم إن

التي یتمیز بها ، نظرا للخصوصیة 1التشریعات الجزائیةالشخصي و الذي استقر في أغلب 

ذلك أن الأعمال المدنیـــة تنصب علــى أعمال ،ائي بالنظر إلى القانون المدنــيالقانون الجز 

ــــرق إثباتها وقـــواعد قبولها بالتالـــي وضـــع طو  سهل علـــى المشرّع حصرها،ة یـــة معینـــــقانونی

ن ــة مـــــــة و نفسیـــع مادیـــوقائــــق بــــه یتعلـــزائي فإنــــات الجــــص الإثبـــما یخــــفی اــــأم،هاــــــوتــــقو 

الذي ــر دة الأمحدّ ــمرق إثباتــها طــع لــیضمتصـــور للمشـــرّع أن یحصـــرها مــسبقا و ر الـــــغی

ي للقاضي ـــالشخصأ الاقتناع دـــف مبــــریــتعسنتناول ذلك ـــ، ل2ةـــة صعبـــبات مسألـــیجعل الإث

دأ الاقتناع ـــــطبیق مبـــطاق تـــى نـــــي إلـــرع الثانــــي الفــرق فـــــنتطرع الأول و ـــــالف ي ــفي ـــالجزائ

.نتائج تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصيالشخصي ثم

الشخصي للقاضي الجنائي تعریف مبدأ لاقتناع:الفرع الأول

ي الجزائي على القانون الوضعي بصفة عامة ــي للقاضاع الشخصــــدأ الاقتنــــمبن ــــیهیم

رى ـــي یــة التــمیع الأدلــول جـي في قبــو یعني سلطة القاضي الجزائـــوه ،جال الإثباتـــي مـــف

تحدید كما ه دونما ــن إلیـــه في استبعاد أي دلیل لا یطمئـــسلطته، و ـــضرورتها لتكوین اقتناع

ظروف ل دلیل على ضوء ـعطي القیمة الفعلیة لكــة و یـــذه الأدلــــن هــا بیــوم بالتنسیق فیمــیق

من قانون التحقیق الجنائي 342كنظام قانوني للإثبات إلى التشریع الفرنسي في المادة ذا المبدأ ــور هـــــــو یرجع ظه-1

القاعــــة التي یتداول فیها المحلفــــــون ى بأن یكــتب نـــص المادة  المذكورة في ـد أوصـــــ، و ق1808ادر سنة ـــي الصـــالفرنس

إن القانون لا یسأل «:ذه المادة عـــلى ما یليا للمـــحلفین، و تنـص هــذ شعار ــكان بارز و أن تتخــــي مـــو ف ،ـــرف بارزةبأح

ة مسبقة و إلزامیة كفایة ن الوسائل التي أفضت إلى قناعتهم، وهو لا یفرض علیهم القواعد التي تحدد بصور ـــحلفین عـــالم

وكل ما یأمرهم به القانون أن یخلوا إلى أنفســهم فیسألوها في صــــمت و إخــــلاص   ،ـــمال عناصرهأو اكتئمتهالدلیل أو ملا

و أسباب المتهم،ـرارة ضمائرهم عن الأثـــــر أو الانطباع الــــذي أحـــدثته في عقولهم الأدلة الواردة ضد ــو أن یبحثــــوا في قـــ

من قانون الإجراءات الجنائیة الحالي   427ي صورته النهائیة في نص المادة ـور فـــدأ المذكـر المبى أن استقــ، إل»هــــدفاع

للإثبات و یحكم رائم یمكن إثباتها بأي طریق ــإن الجـــون، فــص علیها القانـــي نـــالات التـــا للحـــــخلاف «ها ـــاء فیـــي جـــو الت

  .      ( Code Procédures Pénale Français, Dallaz, paris 1965 )»....يــالقاضي بناء على اقتناعه الشخص
"كم نظام الإثبات في المسائل الجنائیة في قانون الإجراءات الجزائريــــة التي تحــــادئ الأساسیــــالمب"، روانــــــد مــــمحم-2

  .45ص  ، م2003، كلیة الحقوق ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت العربیة ،1.، ط 1.الدراسات القانونیة عمجلة
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 ةــراءة أو الإدانــــموجبها البـــقرر بــیه و ــــن لدنـــة مــــــاستخلاص نتیجـة، و ل قضیـو ملابسات ك

ن إلیه ــذ بما تطمئـ، فیأخدانهـمحض وجــــل عنصر بــــكن ـــدة مــــات المستمـــوة الإثبـــــزن قـــــــوی

ر ــــغی ي ذلكــــه فــــب علیــــ، ولا رقیةـــــد الحقیقـــو ینشــــــ، وههــرتاح إلیــــلا ت ارح مــــه ویطـــعقیدت

.1ضمیره وحده

ة أو ــــة الذهنیــــالحال"  :هــبأن رىـــــن یـــهم مـــفمن،دأــــذا المبــــــدت التعاریف بخصوص هدّ ـــوتع

ة ـــة الیقین بحقیقة واقعـه لدرجــــح وصول القاضي بإقناعالذي یوضّ أو ذلك المظهر النفسیة

.2"دث تحت بصره بصورة عامةـــلم تح

دلیل الواضح ـــه في الذهن الــر الذي یحدثــالاقتناع عبارة عن الأث:" نأبینما یرى آخرون ب

.3"العقلاني المستمد في أعماق الشعورالتأكید و 

ي ــدأ القناعة الوجدانیة یعني أن یحكم القاضــى كذلك مب ــّا یسمـي أو كمـــاع القضائـــالاقتنو   

 رو ـــــــــدیره للأمــــي تقـــه فــــوجدانره و ــــضمیة لتفاعل ـــنتیج ةـــه الشخصیة و الذاتیـــب قناعتــــحس

دوره ـــــــإذن یعبر عن ذاتیة شخصیة القاضي لأنه من تقییم ضمیره الذي یخضع بفالاقتناع

اضـــــي قــــد یخطئ في تقدیـــره ال لأن القـــــي بطبیعة الحــــنسبو اقتناع ـهو  ،للمؤثرات المختلفة

راك ــــــة لاشتـــذا نتیجــــــ، وهدائماع ـــو بالتالـــي لا یمكنـــه الوصــول إلـــى الیقــین القاط،للأمـــور

.4لاقتناعاأحاسیسه دون وعي منه أو شعور في تكوین هذا عواطفه الشخصیة و 

دأ و ذلك في العدید من قرارات المحكمة ـــذا المبـــد بهــــإن الاجتهاد القضائي الجزائري أخ

لقضاة الموضوع السلطة المطلقة في تقدیر أدلة الإثبات بدون " :اء في قرارهاـــن جــــالعلیا أی

، منشورات زین الحقوقیة 1.، ط3.ة والجزائیة، جــات المدنیـــــول المحاكمــــي أصــــات فــــبریة الإثـــــ، نظإلیاس أبو العید-1

  .172 -171ص  ص م ،2005
  .621ص ،نصر الدین، المرجع السابقمروك -2
.110،ص مسعود، المرجع السابقزبدة -3
.ما یلیهاو  110المرجع نفسه ، ص-4
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ـــــو ي هـــاعتبرت القاض، و 1"ــدعوىي أوراق الـــل ثابت فـــه أصــــدوا لـا استنـــب ما دام معقّ ــــم

، حیث ــــریة القاضي في تقدیر الخبرةدأ حـــــدت مبكما أكّ ،الخبیـــر الأعلى أو خبیــــر الخبراء

أي ـــع بـــات لا تتمتـــرق الإثبــــوة طــالخبرة هي الطریقة اختیاریة لها ق":جاء في أحد قراراتها

.2"امتیاز

نطاق تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي  :الفرع الثاني 

تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یشمل كافة أنواع المحاكم الجزائیة ن إ

ن ـــالجزائیة مبالإضافة إلى شمولیة تطبیق المبدأ عبر كافة مراحل الدعوى ،هذا من جهة

.جهة أخرى

:تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي أمام كافة أنواع المحاكم الجزائیة -أولا 

بموجب ي، ـــالشخصلاقتناع ق ذكـــره نـــص علــى مبـــدأ اـــــا سبــري كمـــــع الجزائرّ ــــإن المش

ه الخاصــــلاقتناعا ـــه تبعــــدر حكمـــي یصـــى أن القاضـــن ق إ ج علــــم 212ادة ــــالمنــــص 

ر ــه لم یقصـــ، حیث أندأ لكافة أنواع المحاكم الجزائیةص المادة شمولیة المبــــو ظاهرا من ن

یـــــة ة أنواع المحاكم الجزائـــــیشمل كاف، وهو بذلك ةـــة معینـــة قضائیــدأ على جهــــق المبــتطبی

ح ـــــایات أو الجنـــم الجنـــــأو محاكة ــــــم العسكریــــــأو المحاك،الأحـــــداث اكمــــت محــــكانســـــواء 

.3المخالفاتو 

ن ق إ ج في فقرتهاــم284ن خلال نــــص المادة ونجد نفس التأكید بالنسبة للمحلفین م

ن و الذي ـة الجنایات للمحلفیـذي یوجهه رئــــیس محكمن الـــــى الیمیا علذلك بنصهـرة و الأخیــ

بغدادي في  لي، جیلامذكور في مؤلف،25814:ملف رقم ، م05/01/1982، في  1.ج .،غ المجلس الأعلى-1

.16، ص 2002ت ، . أ . و .المواد الجزائیة ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، د 
ص ، ع السابقــــ، المرجمقتبس عن، زبدة مسعود، م22/01/1981، 2.ج ، ق .، غ المجلس الأعلى :رأنظ-2

66.
.48، ص دة مسعود، المرجع السابقــــــــزب-3
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یه اقتناعهم ــصدروا قراراتهم حسبما یرتضیه ضمیرهم و یقتضــــیقسم بموجبه المحلفین بأن ی

.الشخصي

یس محكمة  ــــو التي تتضمن التعلیمات التي یتلوها رئمن ق إ ج307توضحه المادة و    

علیمات التـــي تؤكــــد وتفســـر ي التـــهمحكمة قبل دخولها غرفـة المـــداولات، و الجنایات على ال

ه ـــه علیــــا یملیـ، بمضـــي في الوصـــول إلى الحقیقـــةریة القاـــــــــــدأ القناعـــــــة الشخصیــــة، وحـمب

.ضمیره

ن ـــر ملزمیــإن أعضاء محكمة الجنایات غی":العلیا في قراراتهاة ـــالمحكم هــهذا ما أكدتو   

، وإنما هم مطالبون بالبحث عما بإدانـة المتهمبذكر الوسائل التي توصلوا بها إلى اقتناعهم 

.1من ق إ ج307إذا كان لدیهم اقتناع شخصي طبقا لأحكام المادة 

حریـة اع المحكمة التي لها الـي باقتنـــالجنایات هواد ــي مـــرة فإن العبــ":أخر لهاوفي قرار   

.2"مجلس الأعلىة الإثبات بدون معقب علیها من طرف الـــأدلالمطلقـة في تقــــدیر الوقائع و 

:تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة-ثانیا

تمر الدعوى الجنائیة بمرحلتین هامتیـــن في الجنایات و الجنـــح التي تستــدعي التحقیق   

تتمثـــــل المرحلــــة الأولى فــــي مرحلـــــة التحقیق الابتدائــــي، أما المرحلـــة الثانیـــة فهي مرحلـــة 

.المحاكمة

ة ـــالحقیق إظهارث عن الأدلة المفیدة في ي مرحلة التحقیق الابتدائي تتم عملیة البحـــفف    

حیث ـذا جمعهـا وتمحیصهـا لتحدیــد مــدى كفایتهــا وكة المتهم ـــإدانو  ،ةـوع الجریمـبالنسبة لوق

ــ، ملم13/11/1982،  1.ج .لیا ،غ ـــــة العــــالمحكم :ظرــــــأن-1 جیلالي بغدادي  :ؤلفــــمذكور بم(، 26575ف رقم ـــ

).15، ص المرجع السابق
جیلالي بغدادي :مــــذكور بمـــــــؤلف(، 34471، ملف رقم  م 13/12/1983،  1.ج .المحكمة العلیا ، غ:أنظر-2

).15المرجع السابق ، ص
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ة ــتنتهي هــــذه المرحلـــة بإصـــدار قـــرار إما بإحالـــة اـلـــدعوى أمام المحكمة المختصة في حال

.1بقرار بألا وجه لإقامة الدعوى بإخلاء سبیل المتهمإلىو  ،ثبوت الاتهام

 هــد وصف بالابتدائي لأنــــــوق المحاكمة،ق ـــة التي تسبـــدائي المرحلــــقیق الابتــــالتحدّ ــــیعو    

عرض الدعوى على قضاء ـل أن ت، إذ یكفد لمرحلة المحاكمة والتحضیر لهایستهدف التمهی

.2فیهاة للفصلهي معدّ الحكم و 

حیث یصبح الاهتمام الدعوى،ا تقریر مصیر ـــفیكون محلهة،ــــالمحاكمة ـــي مرحلــــا فــأم

.الإدانة أوكبیرا بمسألة التأكد قبل إصدار حكم البراءة 

ى وجود اختلاف بین الفقهاء في تحدید نطاق هذه السلطة في ـارة إلـــدر الإشـــذا و تجـــــه   

نحصر بمرحلة الحكم دون المراحل الأخرى  ـنطاق یــذا الــــرى أن هــــالمجال، فالبعض یذا ــــه

لا غیـــر  دلالات ــــة و الاستـــع الأدلـــي جمـــم فـــل دورهـــي یتمثــــط القضائــــاء الضبـــــلأن أعض

ـــاه ن الاتجــا، لكـــى كفایتهدـــــي مـــي لیس لها إلا أن تحقق فــو تقدیمها إلى جهة التحقیق الت

دعوى ــــــــمراحل ال عــــد إلى جمیــة یمتـــــلجنائي في تقدیر الأدلالثاني یرى أن سلطة القاضي ا

.3الجنائیة

ل لیطبق في مرحلة المحاكمة، فهو ـــفي الأص دـــد وجــــإذا كان مبدأ الاقتناع الشخصي قو   

رار الذي ـــأمام قضاء النیابة و قضاة التحقیق، حیث أن القیطبق في المرحلة الأولى كذلك 

ه ــــام المحكمة المختصة ،أو بانتفاء وجــــة أمـــة القضیــــواء بإحالـــي التحقیق ســـدره قاضـــیص

ة ـــع المعروضــــمن الوقائـــه ة مما یستخلصـــه الشخصیـــصدره وفقا لقناعتـــه یـــفإن،دعوىــــــال

.4علیه

.663، صالسابق، المرجعنصر الدین مروك-1
عمان التوزیع، الطبعة الأولىفة  للنشر و ، دار الثقاي الجنائي في تقدیر الأدلة ــــلقاض، سلطة افاضل زیدان محمد-2

.و ما یلیها 156ص  م،2006الأردن، –
.128، صمسعود زبدة ، المرجع السابق-3
 .158ص ،السابقفاضل زیدان محمد، المرجع -4
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ة ـــــة الأدلـــــم بتقدیر مدى كفایـــقضاة الحكم كلهقضـــــاة النیابـــة وقضـــاة التحــــقیق، و وم ـــــیقو   

ة ـــلا رقابة محكمة النقض و لكنهم یخضعون لرقابة، و ــــوع لقواعد معینـــهام دون الخضــــللات

.ضمائرهم و اقتناعهم الشخصي فقط

د ــأن اقتناع قضاة التحقیق و قضاة غرفة الاتهام لا یتعدى تقدیر الأدلة القائمة ضغیر

قتناع الذي یتكون ، وهو ما یختلف عن الاها للاتهامهم من حیث كفایتها أو عدم كفایتـــــالمتّ 

، الذین یجب علیهم تقدیر الأدلة القائمة من حیث كفایتها للحكم بالإدانة لدى قضـــــاة الحكم

د ـــ، أما اقتناع قضاة الحكم فهو یسعى لتأكیترجیح الظن إلىاقتناع قضاة التحقیق یسعى ف

.1الحقیقة

ة ـد أساس العدالــة لضمان تأكیــلو أن وحدة الهدف من المرحلتین هو البحث عن الحقیقو 

عناصــر الدلیل   رـــند تقدیــد القضاة عـجب أن ترشالتي یذلك بوضع المبادئ كام، و في الأح

.2هذه الظروف قائمة في كلا المرحلتینوالتحري عن الحقائق ، و 

للقاضي الجنائينتائج تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي:الثالثالفرع 

ى الحقیقة الواقعیة ـي للتوصل إلــي الجنائــة التي یجریها القاضــــة القضائیــــدف العملیـــته

هد دهني یبدله القاضي خلال هذه العملیة ینبغي من ورائه الوقوف على ـــشاط أو جـــل نـــفك

ورة الذهنیة التي ــمیره للصـــة وارتاح ضـــه تلك الحقیقــرت لدیـــت، فإذا استقـــا حدثــع كمــــالوقائ

.3الاقتناعا القول أن القاضي وصل إلى حالة مكننتكونت له ی

در بحریة قیمة الأدلة ـــي هو الذي یقـــي أن القاضـــي تعنـــالجنائي ـــة القاضــما أن حریــــوب

اقتناعه الشخصي، دون أن یملي علیه المشرّع وجهة معینة ى حساب ــه علــالمطروحة أمام

یلزمـــه بإتبــاع وسائـــل مـــحدّدة للكشــف عــــن الحقیقـــة كقاعــــدة عامــــة، فلیـــس مـــعنى ذلك أن 

  .663ص ،، المرجع السابقنصر الدین مروك-1
.637، ص المرجع نفسه-2
ن غطاي العنزي، الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي بین الشریعة و القانون مع التطبیق في المملكة ــادة بـــن عـــم بـــــكری-3

.34، ص2003،الریاض، لوم الأمنیة العربیة السعودیة ، أكادیمیة نایف العربیة للع
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ى عواطفه وتخمیناته وتصوراته الشخصیة وإنما یجب أن ـه بناء علـــس اقتناعــي یؤســاضالق

اع بشروط وضمانات معینة، تضمن حق المتهم من ناحیة، وتمنع تحكم ـذا الاقتنـــحدّد هـــیت

.1هذا المبدأ من ناحیة أخرى

:یكون اقتناع القاضي مبنیا على الجزم و الیقین -أولا

قناعة القاضي سلیمة في تقدیریها للأدلـة یجب أن تكون النتیجة التي توصل لكي تكون

إلیها تتفق مع العقل و المنطق، وتكـــون مطابقة للنموذج المنصوص علیه في القانون وهو 

.2ما یطلق علیه بالحقیقة القضائیة، و التي تشترط فیها أن تتفق مع الحقیقة الواقعیة

القاضي الجنائي أن لا یبنى حكمه على مجرد الظن و التخمین بل یجب التأكد  فحریة

وبشكل جازم مبني على الیقین بأن المتهم الماثل أمامه هو من قام بارتكاب الفعل المجرّم 

.3فالحقیقة لا یمكن توافرها إلا بالیقین لا مجرد الظن و الاحتمال

و إلاّ نتیجة ــــما ه –ن ـــزم و الیقیـــى الأحكام على الجـــأن تبن –رط ـــذا الشــار أن هـباعتب

ل في الإنسان البراءة، فالأحكام الصادرة بالبراءة یجب ــدة الأصــــة على قاعـــة ومنطقیـــمترتب

ضي بوت تفید الجزم والیقین فإذا ما أثار في نفس القاــة الثـــجج قطیعـــى حــــى إلاّ علـــألاّ تبق

.4نوع من الشك وجب علیه أن یفسره لمصلحة المتهم

فالدلیل الیقیني هو الذي یجسد حقیقة الواقعة أمام المحكمة تأكیدا لا یداخلها في حقیقته 

.5فتقتنع بحدوث الواقعة كما دل علیها الدلیلشك، 

.129، صالمرجع السابقمحمد عید الغریب، -1
   .34صالمرجع السابق، العربي شحط عبد القادر؛ -2

ة المحاماة، دار ، مجل"الإثبات الجنائي ومدى حریة القاضي في تكوین عقیدته"م، ــــم هاشــــد الحكیــــي عبـــد ناجـــمحم-3

.146، ص1991العددان التاسع والعاشر، ، الطباعة الحدیثة
، ص 2004دار النهضة العربیة، القاهرة،،ي في تقدیر الأدلةــــي الجنائــــالقاض ةـــــوض، سلطــــــــــاض عـــــزي ریــــــرم-4

  .33-32ص
.296، ص2005كندریة ـــــــالإس،عارفــــــنشأة المـــــمي،ـــــي الجنائـــــن القاضــــــر، یقیـــــي الجابــــد علـــــمان محمـــــإی-5
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الشخصي فحسب الذي لیقین وب لیس اـذا المقام أن الیقین المطلـــي هــذكر فــــدیر بالـــوالج

قین ـــر الیـــــمیره، بل یجب توفـــه ضـــرتاح ألیـــه وما یــن إلیـــي وما یطمئـــالقاضدان ـــون وجــــكی

ى القاضي وعلى كافة من یتطلعون بالعقل والمنطق إلى ــه علــفرض نفســـذي یـــي الـــالقضائ

.1للوقائع وانتزاعا من الخیالأدلة الدعوى، بحیث لا یكون عمل القاضي إتباعا 

:لصالح المتهمالشك یفسر -ثانیا 

دث تطورا هائلا في مجال الإثبات الجنائي مما د أحـــــــي قـــدلیل العلمــــن أن الــــم مـــــغرّ بالو   

یقتنع و لو ي الدعوى ما یجعل القاضيــد فــد یوجـــه قـــة إلاّ أنــــام المحكمــــولا أمــــه مقبــــیجعل

.احتمالا یدعو إلى الشك، بأن شخصا أخر قد ارتكب الجریمة

هم للتهمة، فإذا لم ــع اقتناعا یقینیا بارتكاب المتّ ــي أن یقتنــى القاضــب علــه یجــلذلك فإنو    

ببراءته تطبیقا لقاعدة أن الشك  يك، وجب علیه أن یقضـــن الشــــوع مــــه نــــار لدیـــــع وثـــــیقتن

.2یفسر لصالح المتهم

ة الحكــم بالبـــراءة أن یشـكك القاضي في مرحلة لسلامـا أنــه یكفـــي ومــن المــعروف قانــونـ

إســـــناد التهمـــة إلـــــى المتــــهم، إلاّ أن محكمـــة النقض الفرنسیة لا تأخذ بمبدأ أن الشك یفسر 

ي الأدلة لا یكفي وحده لتبرئة المتهم بل ــق، فالشك فـــطاق ضیــــي نـــإلاّ فالمتــــهم ةـــلمصلح

.3یستند هذا الشك على أدلة قاطعة أنیجب 

راءات ـــون الإجــــي قانـــص فـــه لم ینــم من أنــــري بالرغـــرّع الجزائــــجد أن المشـــــین نــي حــف   

ذا المبدأ و كیفیة تطبیقه العملي إلا أن قضاء المحكمة العلیا استقر على ـــه ىــة علــــالجزائی

لال الأدلة المجتمعة لدیها إلى الیقین، أي ـــن خــــة مـــة القضائیـــوصل الجهـــم تتــإذا ل:" ه ــــأن

  .130ص ،محمد عید غریب، المرجع السابق-1
.609، المرجع السابق، صمروكنصر الدین-2
  .518-517ص ص  المرجع السابق،،مروكنصر الدین-3
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علیها أن تقض ن ـــه یتعیــأمامها، فإنالمعروضةالمسائل في همهمة إلى المتّ یقین بإسناد التّ 

".1بالبراءة

:تسانـــد الأدلـــة-ثالثا

وى ــــــي الدعـــــدم فـــة التي تقـــــ، فجمیع الأدلدةـــــة واحـــالأدلة في المسائل الجنائیة حزمتعدّ 

ث إذا ـــ، بحیهـــه ویقینـــعا قناعتـــي منها جمیـد القاضـــیستما و ـــا بعضـــل بعضهــــدة یكمــــمتسان

ذر التعرف على الأثر الذي كان للدلیل ــتعو  ،هـي بسقوطـــهار الباقــا أو استبعد انسقط أحده

ة لا یلزم الدلیل ـماالعد ـــــواعبمقتضى القة، و ـــــه المحكمــت إلیــــنتهذي اــــرأي الـــي الــــل فـالباط

ل الدلیل ــ، بل لمحكمة الموضوع أن تكمحكم أن یكــون مباشرا و صریحاه الـي علیــــالذي بن

ق الاستنتاج ـا بطریـة علیهن الأدلة المطروحـه مـا تستخلصمبا ـوین عقیدتهــــة في تكـــمستعین

الاقتضــــاء ن ــــخرج عــــا لا یــا سلیمــــادام استخلاصهـــــة مـــة الأسالیب العقلیــــالاستقراء و كافو 

ة القاضي فیما انتهى إلیه إلا إذا كان ـمناقشبلـــــة لا تقــــذه الحالـــــــبهالعقلـــــــي والمنطقــــــــي، و 

ن ثم ــة التي توصل إلیها ومـــى النتیجــؤدي إلــــه أن لا یـــه من شأنــــد علیــــذي اعتمـــــالدلیل ال

ام تناقض ــــه إذا قــــــة أمامــــــة المطروحــــع الأدلــــسق بین جمیفكان واجبا على القاضي أن ین

صار و  اد في إحداها انصرف إلیها جمیعا أو فسا لها أو إذا تعرض لخلل ـــا كان هادمبینه

ود ــــــا باطلا بالرغم من وجــد حكمــــدها فاســــالحكم المعتمد على مجموع هذه الأدلة التي أح

دلیل الفاسد ــــــا كان للـــــرف مـــــ، حیث أنه لا یعد علیهاـــــــة یمكن أن یعتمــــصحیحأدلة أخرى

.2من نصیب في تكوین اقتناع القاضي

رد علیها هي قاعدة جواز الاستغناء ــــرى تــــــدة أخــــــة قاعــــــــد الأدلـــــــدة تسانـــــــل قاعـــــو تقاب

ي الأوراق أو ـه فـــل لــــان الدلیل الباطل لا أصـــها البعض فإذا كــن بعضـــــع ةــــلالأد ضــــببع

نه كان قد فطن أو ـــوع لـــي الموضـــة قاضــــر في قناعـــه أن یؤثــره من شأنــع غیـالمتناقض م

.612، صالمرجع نفسه-1
ربیة الدول العسة مقارنة في القوانین المصریة والإماراتیة و الجنائي ، درا، یقین القاضي مان محمد علي الجابريــــإی-2

.یلیهاماو  348، ص 2005الإسكندریة، والأجنبیة ، منشأة المعارف، 
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ها لا ـــة التدلیل علیـــطریقـــة و روف الواقعــــذي یبین ظـــدلیل الـــذا الـــــل هـــإن مثـــه فـــإلى بطلان

ة ـــــد الأدلــا بینها من تسانـــذاتها و بمــــي بـها تكفـــ، بحیث أنـــة الأخرىوة الأدلـــیضعف من ق

دلیل لا ــــــن إثبات الواقعة و إدانة فاعلها، و إن هذا الـــم علیها مـــه الحكـــو تماسكها لما رتب

رر ــــن المقــــــ، فمالبطلان ما عداه من أدلة أخرى ولا یضعف مـن قوة تسانـــدها اـع حتمـیستتب

عن دلیل النفي و لو حملته ة و للمحكمة أن تلتفت ــــة اقناعیـــــواد الجنائیـــــة في المـــــأن الأدل

ي ـــــة للحقیقة التـــــلائمر مـــون غیــق أن تكــــالمنطــح في العقل و ادام یصّ ــــة مــــالأوراق الرسمی

.1ي الأدلة القائمة في الحكمــــــمن باقا ـــــاطمأنت إلیه

المادیةالإثبات  لأدلة تقدیر القاضي الجنائي:المطلب الثاني

واه ــــا لهـوفق ه أو قضاءهــــي تحكمــي لا یعنــي الجزائـــي للقاضـدأ الاقتناع الشخصـــــــمبإن 

ذي قاده إلى ــره الـــدقیق في تفكیـــق الـــزم بأن یتحرى المنطــو ملـــا هـــ، وإنمهــــبمحض عاطفتو 

ة في س العدالـتأكید لأســـــة المحاكمــــــة، التــــي هــــي ضمــــان و ي مرحلــــــا فـــــلاسیم،ــــــــهاقتناع

زائي عند تقدیره عناصر د القاضي الجـالمبادئ التي یجب أن ترشذلك بتأسیس و  ،الأحـــــكام

.2هو في سبیله للبحث عن الحقیقةالإثبات و 

ع و حاسم ــــــد ما هو قاطـــیوجو  ،هذه الأدلة في الحقیقةویتم التطرق في هذا المطلب إلى 

ـن المتهم ربط بیـــردها للـــــها بمفــــد إلیـــــفیستن،ـــيدى القاضــــن لــــد بها الیقیــــه و ینعقــــفي دلالت

دى القاضي ـــن لــد بمفردها الیقیـــع في دلالته فلا ینعقــر قاطــــو غیـــــها ما هــــمنو  ،والجریمـــــــة

ذا ما ــوى وهــــــي الدعـــفرى ــــع أخــــــأو وقائة ـــــززت بأدلـــــ، إلا إذا عهاــــاد إلیـــــمكن الاستنــــلا یو 

:التالیینعیننتطرق إلیه من خلال الفر 

.یلیهاماو  349، ص نفسهالمرجع -1
القاهرة  دار النهضة العربیة لىالطبعة الأو ،ت الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة، أدلة الإثبارجمیل عبد الباقي الصغی-2

.13، ص م2002
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قاطعة الدلالة الإثبات المادیةدلة لأتقدیر القاضي الجنائي :الأولالفرع 

دى ــــــن لـــزم و الیقیـــد بها الجـــة التي ینعقــــدلالة تلك الأدلـبالأدلة العلمیة قاطعة الیقصد 

ر تلك الأدلة التي یمكن للقاضي الجنائي أن ــــمعنى أخــــأو بحتمال، القاضي لا الظن و الإ

ى تعزیزها ـــاجة إلـــــما حت دونــــة التي وقعــــتهم و الجریمردها للربط بین المـــد إلیها بمفــــیستن

.بأدلة أخرى

زة ـــــي للأجهــــالفني و ــــقنم التدّ ــــي من التقـــبات الجنائــا في الإثـــة قوتهـــــد هذه الأدلـــتستمو     

ة ــــلاقة بین الجریمــت العــــــت أو نفــــ، فربطالجنائيل ـــــالعلمیة الحدیثة التي تعاملت مع الدلی

ي و المصطنعة ـــي ذلك بمقومات الشخصیة الكامنة في الكیان الإنسانـــــة فــمتوسل،والمتّهــم

ع ــــعرف بها مثل بصمات الأصابــــینفرد بها عن غیره و یبخصائص الفردیة و الذاتیة التي 

.1دمـــــوت وتحلیل الــــــة الصــــخ و بصمـــــالشفرة الوراثیة و بصمة المو 

:تقدیر القاضي الجنائي للبصمات في الإثبات الجنائي -أولا 

في الإثبات الجنائيتقدیر القاضي الجنائي لبصمات الأصابع-1

:رینـــــــــة بین أمــــــبصمات الأصابع كدلیل إثبات في الدعوى الجزائیة تقتضي التفرقإن  

أن البصمة المعینة هي ـــر رأي الخبیر المتخصص بــــــي تقدیـــزائي فـــة القاضي الجـسلط-أ

، ففي هذه الحالة تكون سلطة القاضيلیكــن المتهم في الدعوى المنظورةلشخص معین و

اور ــــ، وإذا سةـــة بحثـــــة فنیـــــألـــي مســــاء فـــا جــر هنـــلأن رأي الخبی،دةــــالجزائي التقدیریة مقی

ن علیها أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغیره من ــقرره هذا الخبیر تعیــــة الشك فیما یــــالمحكم

تحل نفسها محل  أنة، التي لا یصح للمحكمة ــــأهل الخبرة ،لكونه من المسائل الفنیة البحث

، لأن العثور 2قراراتهاة العلیا في العدید من ــه رأي المحكمــــب إلیـــذا ما ذهــــ، وهالخبیر فیها

د دلیلا قاطعا على وجود صاحبها في المكان الذي ــــة یعــــسرح الجریمــــة في مــــــعلى البصم

  .15ص ،حسنین بوادي، المرجع السابق-1
.272، ص1990ت ، .ا.و.ق ، د.،م2861ملف رقم ، م 05/1984/ 15 ،1 ق المحكمة العلیا ،غ ج ،-2
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على الأشیاء التي أمسكها أو الأدوات التي استخدمها في وجدت فیه،أو من خلال وجودها 

.1ارتكابه الجریمة 

ة في إسناد التهمة إلى المتهم صاحب البصمة التي ـي التقدیریـي الجزائـــة القاضــسلط-ب 

الجزائي ي ـــــة القاضــــاده أن سلطــــذا مفــــــهقیدة ، و ـــــي مسرح الجریمة تكون غیر مــدت فــــوج

صلح ـــة تــــالبصمو  ،هــــة من عدمــــة في إسناد الجریمة لصاحب البصمـــتصبح سلطة تقدیری

ظروف دعوى الجزائیة ،إذا كانت ـعلى المتهم في الدانةن أساسا للحكم بالإتكو  لأنوحدها 

ة ـــالإجرامی ةـــو مرتكب الواقعــــة هــــشیر إلى أن المتهم صاحب البصمــو ملابستها ت الدعوى

.محل الدعوى الجزائیة

ود ـــــــــك على وجــى إلیها الشـــة لا یرقـــح قرینـــة تصلـــه أن البصمـــمما لاشك فیو ه ــأنغیـــر 

رر ـــــــستطیع أن یبـي مكان الحادث، ومع ذلك فإنها تقبل إثبات العكس، فالمتهم یـــهم فـــالمت

ي ــــرة لقاضـــــة الأخیــــالكلمو  ،الجریمــــة و أنــــه لــــم یرتكب الجریمـــــة وعــــي مكان وقـوده  فــوج

.2ملابسات الدعوى الجنائیةته ویكوّن اقتناعه وفقا لظروف و الموضوع الذي یبني عقید

وجـود البصمات وحدها إذ اعتبرت أن:"ارهار ـلیا في قـة العــــه المحكمــــت إلیذا ما ذهبــــــوه   

، وفي "هاــــقرینة تحتاج إلى دلیل قضائي یدعمما تعدّ نّ لا ترقـى إلى دلیل وإ ،فـــي جریمـــة ما

أن كل خبرة شأنها شأن ـــــجب الملاحظة أیضا بـــــأنه ی"صلب حیثیات هذا القرار الذي أكد 

وع ـــــة لقضاة الموضــــــة المخولــــفهي حینئذ تخضع لسلطة التقدیری،الوسائل الأحرى للإثبات

.3"وحدهم

.282، صالفتاح مراد، المرجع السابقعبد -1
دار النهضة العربیة  ،ي في تقدیر الأدلة الطبعة الأولىي الجنائـــة القاضــــط سلطــــ، ضوابدــن محمـــد حســـمحمد سی-2

.303، ص م 2007 ،الإسكندریة
 .و.، د1.ق ، ع .، م م 2002 /04/06 :، صادر بتاریخ 2861:الغرفة الجنائیة ،قرار رقم ة العلیا ، ــــالمحكم-3

  .55صم، 2003، ت. أ 
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ى ـــــد علــــي المستنــــم الإثبات الجنائــــعل يــالشائعــــة في ــــع هــــة الأصابـــــت بصمــــإذا كانو    

لیست للأصابع و إنما هي بصمات أنــواعا أخــــــرى للاك ــــإن هنــــف الحدیثــة،الوسائل العلمیة 

ذ ـــــلكنها مع ذلك تتمتع بنفس الحجیة في الإثبات أي أنها تأخم، و بصمات الكف أو الأقدا

 الأذنوان ـــلد و بصمة صـــــــ، ومن هذه البصمات بصمة تشققات الجـــةة المطلقــحكم الحجی

.هي نادرة بسب ندرة القضایا التي استندت علیها كدلیل ماديوبصمة الشفاه و 

:في الإثبات الجنائيDNAلبصمة الوراثیةالجنائي لتقدیر القاضي-2

فــــي كـــل خلیـــة مـن بما انــه ثبت علمیا أنـه كـل شـــخص ینفرد بتركیب وراثي خاص به

وبالتالي باستثنــــاء التــوأم مـن بویضة واحدةلا یتشابــه فیـــه أي شخــص أخـر،خلایا جسده،

من الناحیــــة العملیة هــي وسیلة لا تكاد تخطــيء فــــي التحقیق، مما یجعــــل قطعیــــة الدلالــة 

بلیون حالة أي أن نسبة التشابه یتساوى 86لشخصین إلا مــــــرة واحدة كل DNAتقنیة ال 

نعدمــــة تمامـــــا، كمـا أن البصمـــة ، مــــما یجعــــــل أن نسبــــة التشابـــــه م1بلیون 86إلى  1من 

، إذا تـــم تــحلیل الحمض بالطریقـــــة %100الوراثیــــة تعـــدّ دلیـــل إثبــــات ونـفـــي قاطـــع بنسبـة 

بعكــــس فصائـل الــــــدم الــــــتي،2ن البشــــر غیــر واردـــسلیمــة، حیــــث إن احتمــال التشابــــه بی

وما یؤكـــــد الحجیة المطلقة تعتــــبر وسیلـــــة إثبــــات نسبیــــــة الاحتمـــــال للتشابــــه بین البشــــــــر،

أو أنسجـــة )، المني الدم، اللعاب(إمكانیة أخـــــدها من أي مخلفات آدمیة سائلة DNAل 

العوامل المناخیة ــــعفن و التـــقاوم عــــــوامـل التـــــحلل و أنهـــــا تـكما )، شعـــــــــرلحـــم عظـــم، جلـد(

.3المختلفة من حرارة و برودة و رطوبة و جفاف لفترات طویلة

ومن خلال الحدیث عن مدى حجیة البصمة الوراثیة تبین جلیا أن نتائجها تكاد أن تكون 

ــن حـــیث هـــــــي، إنما الخطأ في الجهــــــد قطعیــــة في الإثبــــات، وأن الخطأ فیهـا لــــیس وارد مـ

.88، صنبیل سلیم، المرجع السابق-1
قضیة تتعلق برئیس الأمریكي السابق بیل كلینتون و المتمرنة بالبیت الأبیض مونیكا لیوینیسكي لمزید من الشرح -2

).63-56، ص حسنین المحمدي بوادي، المرجع السابق:أنظر(
..و مایلیها 95ص، المرجع السابقمحمود عبد الدایم،حسني -3
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فـــي موضـــوع الإثبات   DNAةـــــ، وبالتالي تسـاهم تقنی1نحو ذلكتلوث و البشري أو عوامل ال

القضائي في تحــدید هویـة الجاني، وذلك عن طـــریق تحلیل البصمـة الوراثیــــة الموجودة في 

.مسرح الجریمة

یونیــو المتعلق 19المـــــؤرخ فـــــي 03-16وأورد المشرّع الجزائري قانون البصمة الوراثیة 

باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة ، كما یسمح هذا القانون الذي جاء في 

مادة موزعة على خمسة فصـــول تتمحور حول استعمال البصمــــة الوراثیـــــة للأشخاص20

.فــــــي الإثبات الجنائي

ــى ة، وتتحول إلالعثور علیها في مــسرح الجریمـة الوراثیة أثرا مادیا بمجرد تكـــوّن البصمــ

ع  بصمـة أحد المشتبه  فیهموالمضاهاة أنها تطابقت م ـصدلیل إذ ثبـت بعـــد عملیـــــة الفحـ

ـذي یة الدلیل الجنائي الـ إذا خضع لمبدأ مشروعإلاّ أن هذا الـــدلیل لا یمكن الاعتــداد به إلاّ 

إلاّ حیح و بطرق مشروعة یقرها العلم و یقتضي أن یكــون الــــدلیل حصل علیـــه بإجـــراء ص

.2كان باطلا

وبالتالي ومن خلال ما سبق فإن البصمة الوراثیة مـــن أهم أدلة الإثبات التـــي جاء بها 

التطــــور التكنولوجي في عالم الجینات، وما تحتویه الأنسجة البشریــــــة مــن خرائـــــط وراثیـــــة  

ــم الاستعانـة بها قضائیا ألا تــــم توظیفها في خدمــــة القضاء، فهناك كـــذلك بصمـــة حدیثـــة ت

.3وهي بصمة المخ، والتي یتم تبیان موقف القاضي الجزائي من تقدیره لها

في الإثبات الجنائيلبصمة المختقدیر القاضي الجنائي :3

تعـــــدّ نتائج بصمة المخ قرینة قضائیة، وهي تخضع كباقي الأدلــــة للاقتناع الشخصي 

قضیة، والتي تدعمها للقاضي الجزائي، والذي یقوم بتقدیرها بالنظر إلى وقائع وملابسات ال

.87محمد عمورة، المرجع السابق، ص-1
.98جلیلة نعمان، المرجع السابق، ص -2
.87محمد عمورة ، المرجع السابق، ص -3
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في الولایات المتحدة الأمریكیة بقبول بصمة المخ "أیوا"قد حكم قاضي محكمة أو تنفیها، و 

ه، وهكذا ــــكار العلمي متطلبات القانونیة للاعتراف بـــذا الابتـــى هـــد أن لبـــي بعـــدلیل علمــــك

ذا ـــلكن ه، 1دلیل العلمي الذي تنتجه بصمة المخـــبال" واــــأی"ة ـــلیا بولایــــة العــــاقتنعت المحكم

.رهاالاكتشاف بقي حكرا على الولایات المتحدة الأمریكیة دون غی

:في الإثبات الجنائيلبصمة الصوتتقدیر القاضي الجنائي :4

ة ــروع الجنائیــــــاد فیها من الفـــــه الإسنـحص الصوت للتعرف على وجـم أن أبحاث فـــــــرغ

یعــــدّ  أن غالبیة العلماء یمیلون إلى اعتبار تماثل التخطیط التحلیلي للصوت، إلاّ ــــــــةالحدیث

إذ یبلــــغ درجــــة عالیة من الإسناد، تصل إلى حدود ،كامل في تقریـــــر الإسنــــادبمنزلة دلیل

أو أكثر، مما یتیح الأخــــذ به كحجیـــة قاطعـــة، أسوة ببصمة الأصابـــــع، وقـد أعتبر95%

قارب الحجیــــة المستمدة من تطابــــق هؤلاء أن الحجیـــــة المستمـــدة منـــه تماثل في قوتها أو ت

.2بصمة الإصبع

و تعتمد مشروعیة دلیل الإسناد في نسبة الصوت المسجل إلى مصدره على عنصرین 

:هما

راءات التـي اتخذت بشأنـــــه، وفــــق القواعـد ــــة الإجـــي صحـــویتمثل ف:العنصر الإجرائي - أ

وأهمــها صـــدور الإذن بـــتسجیل الأحـــادیث الخاصــــة مـــن السلطـــة الإجرائیــــة التـي تحكمـــه، 

.3القضائیة المختصة

68، ص ن المحمدي بوادي، المرجع السابقحسنی-1

لكي یعتمـــــد أي دلیل جدیـــــد مقبــولا في الولایات المتحدة الأمریكیة ومعترف به كدلیل علمي صحیح تأخذ به المحاكم *

و المعاییر المطلوبة هي عبارة عن أربعة Daubertالاتحادیة فإن هذا الدلیل لابد و أن یخضع لمعاییر تسمى معاییر 

Theنشره؟، هل العلم دقیق؟، هل العلم مقبول في الجالیة العلمیة ؟ هل العلم أختبر؟، هل سبق:معاییر هي scient

Fic community.)70المرجع نفسه ، ص :أنظر.(
  .53ص  ،جب معدي الحویقل، المرجع السابقمع-2
.71، صن المحمدي بوادي، المرجع السابقحسنی-3
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حلیلي ـطیط التــــــهاز التخــــدام جــــوت باستخــص الصـویتمثـــل في فحــــ:العنصر الفنـــــي - ب

طق عند إجراء المقارنة و یجب أن تخضــــع للدراســــة عــــن طـــریق السماع من قبل خبیر الن

مرتبتـــه ــدیر حجیـــــة الإسنـــــاد، و ـــص دورا حاسما في تقـــــن الفحــــبــحیث یلعب هـــــــذا النـــــوع م

الإثباتیة، ویجب أن تتضمن مراكز أبحاث الصوت في المجال الجزائي وحدتین همـــا وحدة 

زة المساعــدة التخطیــــط التـحلیلي للصـوت والأجهـالفحــــص الفیزیائـي، وذلك باستخدام جهاز 

.1التخاطبووحدة فحص النطق و 

أما بالنسبة لبعض الانتقادات التي قد وجهت إلى هـذه الوسائل، فإن جلهـا یعتمد علــى 

.2فكرة أنها تمس بإرادة الشخص الذي سجل حدیثه

ائــل مع بعـــض التـــحفظات، فقـــد قبـــل مثلا وفـي الحقیقـة إن الاجتهاد الأخذ بهــــذه الوس

بالإثبــات الحــاصل عـــن طـــــــریق تـــــسجیل الحــــــدیث قبـــــــل مباشــــــــرة الــــدعوى بواسطـــة آلات 

طة التسجیل دیث بواســـــالتصــــنت، كمـــا أخــــــد بالإثبـــات الحاصـــل عـــــــن طــــریق تسجیــل الح

.المغناطیسي، كذلك أخــــــــذ بالتسجیل الحاصل بواسطة الدخول على المكالمات الهاتفیة

وتعد بصمة الصوت من أدلة الإثبات المادیة التي تكفي وحدها لإقامة الدلیل، كما أنـها 

مبدأ الاقتناع كباقي الأدلـــة المادیــــة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي، استنـادا إلى

.الشخصي للقاضي الجزائي

 فيتقدیر القاضي الجنائي للأدلة المستخلصة من إفرازات جسم الإنسان :ثانیا

:الإثبات الجنائي

:في الإثبات الجنائي مـدّ لدلیل تحلیل الـــتقدیر القاضي الجنائي -1

الاتجاه كیفیـة وقوع الجریمة، و لاستــــدلال علـــى لالها اـــیمكن من خبقــع الدمویة إن    

الذي سلكه الجاني مما یساهم في إعادة تمثیل الجریمة و فهم كیفیة وقوعها، ویمكـــن 

   .488 ص ،لسابق، المرجع امحمد حماد مرهج الهیتي-1
  .619صالمرجع السابق، إلیاس أبو العید،-2
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من خلالها تقدیر المسافة التي قطعتها نقطة الـــدم أثناء سقوطــــها، وهذا یساعـــــد فـــــي 

ه الحركــــــة وسرعتـــه فهم ما إذا كان الجسم الذي صدرت عنه ساكنا أم متحرك و اتجا

الـذي مــــضى على بقعـــة و كذلك تحدید زمــن وقوع الجریمة من خلال مـــعرفة الزمــــن

لأن الدم یتغیر لونه كلما مـــضى علیه الوقت فیتحول من اللـون الأحمــــر القاتـــم ،الدم

.1إلى اللون البني

ل من خلالها على مــــكان وقوع الجریمة  كما أن البقع الدمویة من الممكن أن یستد

فوجود دمـاء بالمكان الـــــذي ،المجني علیه أثناء وقوع الجریمةوالحالة التي كان علیه

یتم فیــه العثور على جثــة  المجني علیه یدلّ أنّـه قــــد قتـــل فــــي هــــــذا المكان، كما أن 

ویــــة مــبعثرة ومــنتشرة  في مسرح الجریمة یدل العثور في مسرح الجریمـــة على بقع دم

.2على أن مقاومة و عنفا شدیدا  حصل في ارتكاب الجربمة

إلا أنها تساند الأدلة ،ــةة أو حاسمــــرغـــم أن حجیــــة نتائج تحلیل الــدم لیست قاطعو   

مقنعــــة للقاضــي الجــــزائــــي وهي التـــي تـــجعل مـن القرائــن المجتمعــة والمترابطـــة أدلــــة 

.3تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي

كمـــا یــمكن تـحدید بــصمة الحمـــض النــووي، من خلال تحلیل بقعة الدم ، والذي 

.4یمكن من تحدید شخصیة صاحب البقعة الدمویة 

:الجنائيلدلیل اللّعاب في الإثبات تقدیر القاضي الجنائي -2

التعـــرف علـــى شخصیـــة الجانـــي عــــن طــریق فحص  ابــــعلال اللّ ــــن خــــمیمكـــن

ن ــ، من خـلال الربــــط بیADNالبصمـة الوراثیة، وذلك لتحدید بصمة الحمض النووي 

91.، صالمرجع السابق، محمد عمورة-1
  .209ص  المرجع السابق،الشاوي،سلطان -2
  .86- 85ص ص حسنین المحمدي بوادي، المرجع السابق، -3
.35-34معجب معدب الحویقل، المرجع السابق، ص ص -4
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ي ـاللعاب فالمتهــــم و الجریمة على أساس علمي، عن طـــریق ما یخلفــــه الجاني مــــن 

.، وبالتالي یعتبر أحد مصادر البصمة الوراثیة في الجسم البشري1مــــسرح الجریمة

ة للجرائم، وبطبیعة الحال فإن الدلیل یعتبــر من الأدلة المادیة المثبتوبالتالــي فإنـــه 

قتنـــــاع المستمد منه یخضع بدوره للسلطة التقدیریــة للقاضي الجزائي استنادا لمبـــــدأ الا

.الشخصي

:لدلیل البقع المنویة في الإثبات الجنائيتقدیر القاضي الجنائي -3

أثار البقع المنویة من أهم أدلة المادیة الحیویة التي یركن إلیها القاضي في تعتبر

.2الإثبات الجنائي خاصة في الجرائم الجنسیة لاسیما هتك العرض والشذوذ الجنسي

عـــن طـــریق وجــود السائـــل المنــــوي بالمجنـي علیها أو المجني علیه أو بملابسهما 

و كذلك التعـــــرف علــــى شخصیــــــة المتهــــم مــــن خــــلال تحدیــــد فصیلــــة الـــــدّم وبصمة 

ومن الملابس أو الحامـــــض النــووي للسائل المنوي الذي یتم رفعه من مسرح الجریمة 

الفــــراش ومقارنتـــها مـــع عینـــات مـــن المشتبـــه فیـــه وهـــي نتائـــج جازمة ولا تقبل مجال 

.3الشك

وهــــي قرینـــــة قضائیــــة تخضــع للاقتنـــاع الشخصـــي للقاضـــي الجنائـــي فـــي إثبـــــات 

.الجریمة أو نفیها

:لدلیل العرق في الإثبات الجنائيتقدیر القاضي الجنائي -4

التطــور الرهیــب الحاصل فـــي عالـم الجینات مكـــنّ من الحصول على البصمة  إن

الوراثیـــة مـــن أي شـيء یلمسه الشخص، فالعرق یحتوي على البصمة الوراثیة، بالرغم 

من الإفرازات غیر الحیویة، لذلك وبما أنه من أنـــه كان یعامـــل إلى وقــت قریب كنوع

.389-388حسنین محمود عبد الدایم ، المرجع السابق، ص ص -1
.819مدیحة فؤاد الحضري، أحمد بسیوني أبو الروس، المرجع السابق، ص -2
.161المرجع السابق، ص هشام عبد الحمید فرج،-3
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یمكـــن استــخلاص البصمــة الوراثیـة من العرق والتي تعدّ قرینة قضائیة، وبالتالي فإن 

.1ما قیل عن البصمة الوراثیة ینطبق على أثار العرق كدلیل مادي

تقدیر القاضي الجنائي للأدلة العلمیة الغیر قاطعة الدلالة :انيالفرع الث

العلمیة التي تتناول عناصـر تحقیـــق الشخصیـة بهــدف الربط بیـن المتهـــم     الأدلة إن    

و الجریمــــة لیست كلها أدلـــة قطعیة في دلالتها، فبعضها قــــد یكون ذا دلالة احتمالیــــة     

ـة لا ینعقـــد بمفـــردها الیقیـــن لـــدى القاضـــي الــــذي بـــه تنقضــي قرینة البراءة أو ترجیحیـــ

المفترضة أساسا في كل متهم و تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وتـــــرجع عدم قطعیــة   

ى ـــتلك الأدلــــة العلمیة إلى عدم قدرة النظریات العلمیة التي تقوم علیها تلك الأجهزة عل

أي ــإبـراز عناصـــر المضاهاة الفردیة و الثابتة و التي لا یحتمل تكرارها في شخصین ب

.حال

ي الإثبـات   ـــإلاّ أنــــه ورغــــم قطعیــة تــلك الأدلـــــة فلـــیس معنـــى ذلك إهــــدار حجیتــها فـــ

یــــدة التــي تكـــونت لدیـــه شریطة أن یبین   فالقاضــــي الجنائـــي یقضـــي باقتناعـــه وفقــــا للعق

الأسباب التي أدّت بـــه إلـــى تشكیل عقیدتــه، ومـــن أمثلـــة الأدلة العلمیة الغیــــر قاطعـــــة 

الدلالـــة طبعـــات الأقــــدام و أثار و إطارات السیارات و أثار الشعــر والأسنان، حیث لا 

خـــــذ بهـــا إلا إذا أیــــدتها وقائـــع أو أدلـــة أخرى في الدعوى تطبیقا لمبدأ یمكــن للقاضـي أن یأ

.2تساند الأدلة

الأقـــــدام في الإثبات الجنائيار أثــــ -أولا

مقارنــة الأقـــدام لیست قاطعــة في دلالتها، فلا یستطیع الخبیر أن یقطع بأن  جـــــإن النتائ

:أثر قدم مسرح الجریمة هو للمتهم إلا في حالتین هما

.386حسني محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص -1
.109السابق ، ص حسنین المحمدي بوادي، المرجع -2
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.عند ظهور خطوط البصمة على المشط أو الكعب لأنها تأخذ حكم البصمة-أ

، فذلك یكون قاطعا )و ضیقواحد مفلطح و الثاني عادي أ(في حالة اختلاف الأثرین - ب

.1بان الأثرین لشخصین مختلفین

أمـــا في حـــالة الاتفـــاق والمطابقـــة فــي نقــط المقارنة، فإن دلالتها تكون ترجیحیة والسبب 

فــــي ذلك یرجـــع إلــى أن المقارنـــة تعتمــد علــى وجهـــة نظـر الخبیر وتقدیراته في التطابق أو 

الخبراء في مقارنة الأثر الواحد، كما عــــدم التطابـــق، ومــن هنا فقــد تختلف النتائج إذا تعدّد 

أن احتمال تشابـــه أثـــــرین لشخصین مختلفین لتقـــارب المسافات ولأن نقـط المقارنة هي نقط 

ه ـوعلامات عامــة یشتــرك فیها الكثیــــرون ولیس هنـــاك علامــات ممیزة تـــــخص شخص بذات

بالإضافة إلى أن العلم لم یتوصل بعد إلى أساس دون غیـــره إلاّ عنـــد ظهور حلمات القدم،

علمــي یمكـــن الاستنـــاد إلیــــه فــي عملیة المقارنة، وبعبارة أخرى لم یثبت بعد بالدلیل القاطع 

.2عدم تشابه أثرین لشخصین مختلفین

محتذیة أو عموما إن آثار الأقدام إذا ما تم العثور علیها في مسرح الجریمة سواء كانت 

كانت بصمـــة أو طبعــــة، فإنها تعامــل معاملة القرائــــن، لا تكفي و حدها كدلیل إثبات وإنما 

لابد مـن تعزیزها بأدلة أخــرى، بحسب ظروف وملابسات كـل قضیـة وهــي تخضـــع للسلطة 

.3التقدیریة للقاضي الجزائي

في الإثبات الجنائيار الأسلحة الناریةأثــــ-ثانیا

الأصل أن تقدیــــر الوقائــــع المادیـــة التـــي تـــرد بتقریـــر الخبرة المتعلــق بالبصمـة البالستیة 

للسلاح مسألــــة فنیــــة تخـــرج عـن تقدیر القاضي الجزائي، ولا یمكن أن یستبعدها إلا بخبـــــرة 

.117نوال شعلال، المرجع السابق، ص -1
  .126و  124، ص ص المرجع نفسه-2
.676–675أحمد بسیوني أبو الروس، المرجع السابق، ص ص مدیحة فؤاد الخضري و -3

الذي تركه سالكها أو ، كالدلالة على الطریق البیانات والمعلوماتول على بعض یمكن عن طریق أثار الأقدام الحص*

.، كما قد تشیر الدور الذي قام به كل واحد من الجناةعدد الجناة
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، إلا أن مسألة الإدانــة واستعمال 1تــه المحكمـة العلیا في قراراتهافنیـــة مماثلــــة، وهـــذا ما أكد

المتهــــم للسلاح فــــي ارتكاب الجریمــــة مــن المسائل التي تخضع لمـــــــبدأ حریـــــة القاضي في 

.تكوین عقیدته بالإدانة أو البراءة، استنادا لمبدأ الاقتناع الشخصي

:الإثبات الجنائيأثار المخلّفات في-ثالثا

إن هــــذه المخلّفات یمـــــكن من خـــــلال فـــحصها عــــن طـــــــریق تـــحلیل البقــــــــع البـــــــــولیـــــة 

والفضـــلات معرفــــة بعـــض صـــفات صــــاحب البقعــــــة، مثل فصیـــلــــــة الـــــدم لصاحب البقعـــة 

البولیـــــــة، إلـــى جــــانب معرفــــــة أمـــــــراض صاحب البقعـــــــة، فیــــما إذا كـــــان مـــــــصابا بالســـكر 

بالإضافـــة إلـــى تحدیـــــــد تركیــــز الكحـــول بالجســـم أو المخـذرات، كــــذلك البـــول یـــحتوي على 

عن  ةــــج المترتبـــــــالنتائو ، ADN2ووي ــــمصدر هـــام للحمض النخلایا إیثیلیة و التي تعتبر 

تـــحلیل المخلّفات، تعدّ قرینــــة یــــمكن أن تــــعزز القرائــــــن والأدلــة الأخرى لإثبات الجریمة أو 

.3نفیها ، وتخضع كباقي الأدلــــة للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي

:ت و المركبات في الإثبات الجنائيأثار السیارا-رابعا

رق إلى مرتبة دلیل ـــــالمركبــات الموجــــودة فــي مســــرح الجریمة لا تإن أثــــار السیـــارات و 

مــستقل بذاتـــه، وإنـــما تـــعامل كقـرائن قضائیة ، تخضع للاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي  

للإدانة ، و إنما لابد من تعزیزها بقرائن أخرى بالنظر إلى وقائع  و لا تكفي و حدها كدلیل 

.4وملابسات القضیة

وع غیر مقیدین بأي الخبیر ،فإنه لا یسوغ لهم أن یستبعدوا بدون مبرر نتائج الخبرة الفنیة ـــان قضاة الموضــــإذا ك -  1

المؤرخ في  2861:مـــرققــــــرار   ة،ــــة الجزائیــــــ، الغرفلیاــــــة العــــــالمحكم:أنظر(ریره ــــي تقــــب فـــها الطبیـــى إلیـــي انتهـــالت

).272م، ص 1990ت ،  . أ . و . ، د 1.ع،م 15/05/1984
.386حسني محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص -2
.271عبد الفتاح مراد ، المرجع السابق، ص -3
.130، المرجع السابق ، صالبواديحسنین المحمدي -4
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:في الإثبات الجنائيأثار الأسنان-خامسا 

و ذلك عــــن طــــریق ،ـعرف علــى شخصیـــة الجانـــــيأثـــار الأسنـــان التـلالـــن خــــمكن مــــی

الشخص المشتبــــه فیـــــه مــــع أثــــار الأسنــــان التي تم العثور علیها في مضاهاة أثـــــار أسنان 

مــــسرح الجریمـــة، و قـــــــد تساعــــــد أثـــار الأسنان التي یتـــم العثــور علیها في تحدید شخصیة 

ــة التـــي تطمس فیــــها ول الشخصیــة، وقـــــد تقـع بعــــض الحالات الجنائیــــــــالمجني علیه مجه

جمیــع معـــالم الجثـــــة، ولا یتــــم التعـــرف علیها إلاّ مــــــن خـــــلال صـــــورة الأسنان، أو صـــــــورة 

الأشعــــــــة التــــــي احتفــــــظ بها الطــــبیب، ذلك لأن مــــــن شـــــــأن هــــذه الصـــورة أن تظهر جمیع 

.1لامات الممیزة التي تختلف من شخص إلى أخرالع

ة، و التي من الممكن ـــة قضائیــــد قرینــــغیر قاطعة في دلالتها و لكنها تعثار الأسنانأو  

الاقتنـــاع القضائي لـــدى القاضـــي الجزائــــي، طبقــــا لمبـــــدأ أن تتساند مع باقي الأدلة لتكوّن

.مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيتساند الأدلة، و 

أثار الشـعـــــر في الإثبات الجنائي-سادسا 

تتخلـــف غـــالبا فـــي جــــرائم العنـــف كالاغتصـــاب، فنجــد الشعر تحت أظافر  رــــار الشعــــأث

الجانـــي أو عالقا بملابســـــه أو علـــى جسمــــه فــــي مواقـــــع تتـــفق مـــع طبیعــــة الجریمــة، علـى 

ـــة مــــن خلال التــحلیل المكرسكوبي اعتبـار أنــه یمكــــن التعــــرف علـــى صـــاحب الشعــــرة بدقـــ

.2وبصمـــة الحامض النووي

إن هذا الدلیل غیر قطعي الدلالة كذلك فهو مجرد قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس إلاّ 

.إذا عززتها و ساندتها أدلة أخرى لتكون اقتناع القاضي طبقا لمبدأ تساند الأدلة

الأدلة العلمیــــة الغیــــر قاطعــــة الدلالـــــة تتطلب ضـــرورة تدخـل إن كل ما سبق ذكـــــره من 

الخبیر لتوضیح الجانب الفني و التقني للدلیل المادي ، لذلك لابـــد مــن تحدیـــد دور الطـــب 

    .258 – 257ص  ، صنفسهالفتاح مراد، المرجع عبد -1
.382، ص، المرجع السابقحسني محمود الدایم-2
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ــریر الطبیب الشرعي فـي مـــــیدان إثبات الجــــرائم من خــــلال الــــدلیل المـــادي المتمثل فـــي تقـــ

.الشرعي 

د من تعزیزها بقرائن أخرى بالنظر إلى وقائع  ـما لابــــإنو  ولا تكفـــي وحـــــدها كــــدلیل للإدانــــة، 

.1وملابسات القضیة

:في الإثبات الجنائيالأثر الرقمي -سابعا

الوضعي على أن للقاضي ة الدلیل الرقمي الذي استقر الفقه والقانون ـذلك بواسطون ـــویك

ة في تقدیر الأدلة واستنباط القوانین وما تحمله الوقائع من دلالات شریطة أن ـــة واسعـــسلط

ط بالوقائع الرئیسیة ومنسجما مع التسلسل المنطقي للأحداث ـــیكون الدلیل ثابتا بیقین، مرتب

ة باعتبارها أحد أقسام الأدلة ـــیة الرقمـــة الجنائیـــمن الطبیعي أن ینسب هذا الرأي على الأدل

میة وحسابیة ة بقواعد علــها محكومــــات لأنــــي الإثبـــة فــــالمادیة العلمیة، بل أكثر منها حجی

.2قاطعة لا تقبل التأویل

.130حسنین المحمدي البوادي، المرجع السابق، ص-1
القانــون الجزائري، مذكرة في الماستر، كلیة الحقوق خولــــــة عباســـــي، الوسائــــل الحدیثــــة للإثبات الجنائــــي في -2

.12، ص2014-2013والعلوم السیاسیة، الجزائر، السنة 
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 قد ة الحدیثة التي تجلت في السنوات الأخیرة مما لاشك فیه أن القفزة النوعی

ومكنت هذه واء ـــسعلى حد ة ـــالجریمـــرام و م الإجـــي عالــ، فرةـــرات كبیـــتغیأحدثت 

الأخیرة خبراء البحث الجنائي من استنطاق مسرح الجریمة وجعله یبوح بجمیع أسراره 

خلّفات مو ال الآثارومكنوناته ومستخلصاتها التي یتركها الجناة وهي عبارة عن 

وتحلیل هذه الأخیرة من بمختلف أنواعها، وبفضل التطور التقني و الفني یتم دراسة 

الجناة، والوصول إلى دلیل الإثبات، وهذا ما یبرز الدور الفعال ف عن ـــــأجل الكش

الذي یلعبه مسرح الجریمة في الإثبات الجنائي، في جمیع مراحل الدعوى، وذلك 

ور ــبتوجیه القاضي الجزائي في الاتجاه الذي یرسمه له الخبراء الجنائیین في العث

.الظن والتخمین عنلیل الجنائي للإدانة أو البراءة، البعید على الد

ومن خلال ما تقدّم من بحث نحاول عرض بعض النتائج و التوصیات كخلاصة 

:لهذا البحث و تتلخص النتائج في ما یلي

مــسرح الجریمــــة هـــو المـــكان أو مجموعـــة الأمـــاكن التــي تشهـد مراحل تنفیذ الفعل *

ل ــد مسرح الجریمة كـــیحتـــوي علــى الآثــار المتخلفــة علــى ارتكابها، إذ یعالإجرامـــي و 

ــــدا یمكن أن راحلها المتعدّدة فمسرح الجریمة كما یكون واحــن مــة مــهد مرحلــكان شــم

وتشیر إلى ى ارتكاب الجریمةـة علــــار ذات دلالــــي أثــــدة، تعطعدّ ـــــن متـــــون أماكیكـــــــــ

.الأدوار التي مرت بها

راءات ـــــــع الإجــــخاذ جمیــــة واتـــــسرح الجریمـــــــط مــــــریع لضبــــــقال الســــــة الانتـــــــأهمی*

بـكل محتویاته من الإتلاف لأن هذه مخلفاتـهى ات الضروریـــــة للـــحفاظ علـوالاحتیاط

.الأخیرة هي جوهر التحقیق والبحث عن الجناة

ن ـــراء الجنائییـــل الخبـــه عمـــم فیـــذي یتــــال الخصب دانـــو المیــــة هــــرح الجریمــــمس*

لمادیة التــي ل الوسائل اــجهزین بكــــونوا مــــواهم و یكـــــالمكلفین بمسرح الجریمة دون س

ذلك إجراءات تحریزها وتوفیر الأجهزة التي توفر الحمایة ــوك هنــار مـع الآثح برفـــتـــسم

.لنقل هذه العینات وخاصة إلى المختبر دون إتلافها
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التحــــول الـذي یـــطرأ على أثار مسرح الجریمة عند وصوله إلى المختبر حیث أنه *

 تة یصبح دلیل علمي له القوة في التحقیقاـــة و الفنیــــة والبیولوجیــــالتقنیالیلبعــــد التح

.أو في النطق بالحكم

المشـــرع أعطــى للقاضــي الجزائــي سلطة مطلقة في تقدیر حجیة الدلیل من ناحیة *

القانونیــة ومــن الناحیــة المشروعیـة ووضع له قیود وضوابط، وكذلك الرقابة على كل 

.قرارات و أحكام الصادرة

الآثارة في مجال معالجة وتحلیل الآثار المادیة خاصة ــرة العلمیــن الطفــم مــبالرغ*

یبقــى هـــذا الــدلیل قاصـر لأنه یتم تقدیره من ها ــي منــدلیل العلمـــباط الـــة واستنـــالحیوی

.طرف القاضي الجزائي إعمالا لمبدأ حریة الاقتناع

ما جعل الدلیل الجنائي العلمي أثبت وجوده وقوته الثبوتیة في میدان الإثبات،  إن* 

و الإثبات ــــي القانون وهــة فــــم مشكلـــه لحل أعظــوتستعیــن ب هالتشــــریعات تطمئـــن إلیــ

ة ــــــالجنائي، ورغم الانتقادات الموجهة لبعضها إلاّ أنها تبقى تهمین على ضمان عملی

.الإثبات

ة في الكشف عن الجریمة، وإقناع ـــه حجیــل ةدیثحـتقنیـــة علمــیــةـة ـة الوراثیـــمالبص*

ن ــن الظـــدا عـــالاطمئنان، بعیالثقة و إصدار الحكم وهو في كامل بالقاضي الجزائي، 

خلال ، وسایر المشرعّ الجزائري هذه التقنیة العلمیة في الإثبات الجنائي من التخمینو 

.2016یونیو 19المؤرخ في 16/03قانون 

م ـــاستخــــدام الوسائــــل العلمیــة بـــكل أنواعــها تـــؤدي إلــى التقلیل مـــن ارتكاب الجرائ*

 حة افتضاـــلأن الجانـــي یفكـــر مــرات عدیـــدة قبل إقدامـــه علــى ارتكاب الجریمـــة خشی

.أمره و كشف الجریمة

بارة عن قرائن قضائیة ـــــة عــسرح الجریمـــــن مــستخلصة مــــل المــــل الدلائـــر كـــتعتب*

ة ــروف وحیثیات الجریمـــبها القاضي في إصدار حكمه وهذا بالنظر إلى ظیستأنس 

تساند الأدلة و مؤزراتها حتى تكون لها صفة القطعیة ومنها یطمئن لها ما یتطلب ـــم

.ر حكمهالقاضي ویصد
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:التوصیات یمكن إیجازها في مایليیخصأما في ما

المستخلصةض هذه الأدلة العلمیة ـــحول قبول أو رفقانونيفـــراغ تشریعـيوجود*

د ــــحیث قـــة، بــة المهمـــذه المسألـــزائري هـــع الجمن مسرح الجریمة، وعدم حسم المشــــرّ 

المضني في البحث و التحریز الدلیل وإجراء التحلیلات العلمیة ون بعد كل العمل ـــیك

ع في ید القاضي من أجل أن ـدلیل یوضـــحة الـــن صـــد مـــج والتأكـــور النتائــــعد ظهـــوب

على عكس الدول و معلوم به في الجزائر ـما هـــتدلال كــــبیل لاســـى ســه علــعین بـــیست

.ترسانة قانونیة من أجل إعطاء الدلیل العلمي قوة ثبوتیةالمتقدمة التي وضعت 

في مجال التعامل مع الأثار المادیة قینقّ ـــالمحـدریب الخبـراء و تـمام بضـــرورة الاهتــ*

ســرح ـــر إلــى مالخبیـقال ــــي الانتــة فو التي تستلزم السرعالموجودة في مسرح الجریمة

ـیر ــرف الغــریـــز المخلفات والآثـــار قبــــل إتـــلافها مـــن طـــــع وتحــرف لــن أجــة مــالجریمـــ

ذا المجال ـــــي هــــولوجیا فــــه التكنـــــــت إلیـــدث ما توصلـــــر بأحــــذا الأخیــــجهیز هـــع تـــــم

.وتحقیق التفوق العلمي على الجناة

راحل الدعوى حتى تثبت إدانته لذلك ـع مـــي جمیـــريء فـــــــــــهم بــــالمتیجب مراعاة أن*

ن المبادئ ـــر مـــها تعتبــة لأنــه الأخلاقیــة وكرامتـــه الجسدیـــیجب عدم المساس بسلامت

.القصوىالاستثنائیةة رغم أنه أجیزت في بعض ـــالأساسی

هزة ـــــــن الأجـــبیأو نــــدوات علمیــــة ة ـــــدراسیام ــة أو أیـــــقد ملتقیات علمیــــعضـــــرورة *

بات ــــي الإثــــــة ودوره فـــــسرح الجریمـــجال مـــــي مـــن فـــن القانونییــــة وبین الباحثیــــــالأمنی

        .تو تبادل الخبراذا ــــر وهــــهات النظــــب وجــلیل العقبات وتقریــل تذن أجــنائي مــــالج

على السلطات الأمنیـــة تقـــدیم العون للباحث القانوني في إطار احترام السر المهني *

وحرمـــة الأشـــخاص إلاّ أن الواقــع یـــفرض علیـــنا المـــزج بیــن الجانب القانوني النظري 

.وبین الجانب العملي التطبیقي

لم ختام هذا البحث نجد أن المتغیرات العلمیة في مجال الإثبات الجنائي  وفـــي  

مادام العلم موجود بوجود البشریة تتوقف عند حد معین وإنما هي في تطور مستمر 
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كــــما أن الأدلـــة العلمیـــة فـــي مـــجال الإثــــبات الجنائـــي الموجودة فـــي مــسرح الجریمة 

 یمكن وضعها تحت الحصر، وأصبحت في عصرنا الحالي من أهم مجالها واسع ولا

.أدلة الإثبات في المجال الجزائي
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:المصادر والمراجع قائمــــــــــــــة

.روایة حفصبالقرآن الكریم-*

:اللّغــــة العــربیةبالمراجع*

الكتب: أولا

الریاض الكتابة الأولى، دار ـسرح الجریمة، الطبعـــي، مــــف عزمــد اللطیـعب رــو بكـأب-01

  .م1980

ة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرةـة، الطبعــسرح الجریمـــة، مـــود سلامـــــد محمـــــأحم-02

  .م2007

ر مشروعة في ــرق غیــــة بطــــة المحصلــــعاد الأدلــــدة استبـــــلال، قاعــــوض بــــــد عــــأحم-03

  .م1995-1994/ المقارنة، دار النهضة العربیةالإجراءات الجنائیة 

ر العام، ترجمة استبرق صائب السامرائي ـــرائم ذات الخطــــیر شافان و آخرون، جــألب-04

  .م 2001مطلعة المسرة،بغداد، 

  1.ط.3ة جـالجزائیـة و د، نظریة الإثبات في أصول المحاكمات المدنیـإلیاس أبو العی-05

  .م 2005منشورات زین الحقوقیة، 

رقابة القضاء علیها للقاضي الجزائي و  ةـم، القناعة الوجدانیـــد عبد الكریـــالعبادي محم-06

  .م 2002الأردن، ، دار الفكر،، الطبعة الأولىدراسة تحلیلیة

ضوء الفقه ، الإثبات في المواد الجزائیة فيرل صقـنبی، ادرــد القـــط عبــــي شحــالعرب-07

    .م 2006الجزائر، ،والاجتهاد القضائي، دار الهدى

ة القاضي الجنائي، في تقدیر الأدلة ـــ، سلطرو ــي الناعـعلالنقیبــي مد ــن علي محـــحسی-08

  .م 2007دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، 
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ي الجزائي، دار ــي للقاضــــالذات اعـــبالاقتنر ـــات الحــبدأ الإثبـــــلازم مــــت،دـــــاغلیس بوزی-09

  .م 2010الهدى للطباعة ، عین ملیلة، الجزائر، 

القوانین ي، دراسة مقارنة في ـــي الجنائــــقین القاضـــــري، یــــــي الجابـــــمد علـــــمان محــــــإی-10

  .م 2005الأجنبیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، الإماراتیة والدول العربیة و المصریة و 

ي المواد الجنائیة، الدیوان الوطني للأشغال ـهاد القضائي فـــي، الاجتــدادي الجیلالـــــبغ-11

  .م 2001التربویة، الجزء الثاني، 

ة الجدیدة ـدورها في الإثبات، دار الجامعة و ن، مخلفات الجریمــید حسـجمعة عبد الحم-12

  .م 2012، الإسكندریة

ة ـــالطبعة، ــالحدیثوجیاـــي والتكنولــات الجنائـــة الإثبـــ، أدلرــي الصغیـــد الباقـــمیل عبـــج-13

  .م 2002القاهرة، دار النهضة العربیة،الأولى، 

ي، الطبعة ـالجنائات ــي الإثبـــة فــــة الحدیثــــل العلمیـــــوادي، الوسائــــــحسنین المحمدي ب-14

  .م 2005الأولى، منشأة المعارف الإسكندریة، 

لات التشریعیة دیـــدث التعـــــق أحـــفة و ــــراءات الجزائیــــــول الإجــــكار، أصـن بــم حســحات-15

ة ــل الإجرائیــــة إزاء المسائـــرة الإسلامیــى الفكــة علـع إطلالـالقضائیة مة و هادات الفقهیتالاجو 

  .م2007الإسكندریة، المعارف منشأة 

ي الجنائي في تقدیر الأدلة دراسة مقارنة، دار ـــة القاضــــوض، سلطـــــزي ریاض عــرم-16

  .م 2004النهضة العربیة، القاهرة، 

تقنیة الحصول على(ة ـوم الجنائیــــة العلـــــرون، موسوعـــــآخــدري و ـــارب المنــــي حـــــسام-17

  .م 2007مركز بحوث الشرطة، الشارقة، ،الجزء الأول،)الآثار و الأدلة المادیة

دار الفكر العربي ة الأولى،ــــالطبعة،ـــرح الجریمـــة، مســـــود سلامــــــد محمـــــعد أحمــــــس-18

  .م 2007القاهرة، 

  .م 1981غداد، ـة بــة جامعــرامي، مطبعــالإجقیق ـــــــول التحــــــــاوي، أصـــــلطان الشــــــــس-19
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د شخصیة الجاني، المركز العربي ـدیـحتي ـــه فـــدلالتة و ـسرح الجریمــدي، مــــید المهـــس-20

  .ه 1414للدراسات الأمنیة و التدریب الریاض، 

ة مقارنة، دارا لمنشورات الحقوقیة ـــة دراســـول المحاكمات الجزائیـــــف النقیب أصـــعاط -21

  .م 1993 ، لبنان،طبعة جدیدة

ة دار ــــمطبعى، ـــة الأولـــالطبعفن، ون و ـــي قانـــقیق الجنائـــــلي، التحــتار الجمیــبد الســـع-22

  .م 1976 السلام،

الطبعة الجریمة،بد اللطیف جبارة، إجراءات المعاینة الفنیة في مسرح ــاح عــد الفتــعب-23

  .م  2001عمان،، التوزیعدار حامد للنشر و الأولى، 

یة الجزائري، دار هومة  الجزائرزائـراءات الجــون الإجــرح  قانـــــــة، شـــد االله أوهایبیـــعب-24

  .م 2003

المكتب الثانیةالبحث الجنائي، الطبعة قیق الجنائي والفني و ــراد، التحــــــاح مــــالفتبدـــــــع-25

  .م 1991 ،الجامعي الحدیث

، دار النهضة العربیةرائنــــي بالقــــات الجنائــــد، الإثبــد الهادي عابـــــظ عبــــــفاد الحــــــعب-26

  .م 2003

التطبیقریة و ـالفقه، النظاء و ضوء القـي في ضـواربي، الإثبات الجنائـشد الـید الحمعب-27

  .م1996دریة،بالإسكنمنشأة المعارف، 

ة نایف ــفتیش، أكادیمیــــالتة و ــرح الجریمـــة لمســـــي، المعاینـــم الحبشـــــد الرحیـــبـــادي عـــف -28

  .م 1990العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض،

ة الأولى ــالطبع،ةـــدیر الأدلـــي تقــي فــي الجنائــالقاض ةــــمد، سلطــــدان محـــــل زیـــــفاض-29

  .م 2006دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن، الإصدار الثاني عمان، 

ابن دار الأهل،معالمعاشرةحسنبابالبخاري، النكاحرح صحیحـاري، شـــح البـــفت-30

  .5189 ح ،1986،8/28كثیر، 
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منشأة المعارف أسالیب البحث العلمي الجنائي،قدري عبد الفتاح الشهاوي، أصول و -31

.م 1999القاهرة،   

تي للقاضي الجنائي بین الشریعة اع الذاـزي، الاقتنـــطاي العنــــن غــــادة بـــــن عـــریم بـــك -32

ة للعلوم الأمنیةــالقانون مع التطبیق في المملكة العربیة السعودیة، أكادیمیة نایف العربیو 

  .م 2003الریاض، 

ن محمد، ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، الطبعة ـــحس دـــــمد سیــــمح-33

  .م 2007الأولى، دار النهضة العربیة، الإسكندریة، 

ة ــــــي، مطبعـــــي الإثبات الجنائـــة فـــدام التكنولوجیا الحدیثـــــــد عنب، استخـــــد محمـــمحم-34

  .م 2007السلام الحدیثة، 

ج الهیتي، الموسوعة الجنائیة، مصادرها، أنواعها، أصول التعامل ـحماد مرهد ــــمحم-35

  . م2008معها، 

واد الجنائیة، دار الفكر ــة في المـــالأدلراءة و ــة للبــــة الفنیــــدین، الأدلــــین عابــــد أمــــمحم-36

.الإسكندریة يالجامعی

عالم الطبعة الثانیة، ة في التحقیق الجنائي العملي، ـوسوعـور، المـــــور عاشـــــمد نــــمح-37

.الكتب، القاهرة

قیق الدعوى الجنائیة وإثباتها، الطبعة الأولى، دار الفكر ـر، تحــي سكیكــمد علــمح-38

  .م 2007الجامعي، 

ون الوضعي ـــي القانـــة فـــواد الجنائیــــي المـــي فــنائــات الجــــبــظام الإثـــــروان، نــمد مــمح-39

  .م 1990الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،الجزائري، الجزء الأول

ة القاضي الجنائي في الاقتناع الیقیني و أثره في تسبیب ــریب، حریـــــد الغــــمد عیـــــمح-40

  .م 1966الأحكام الجنائیة، دار النشر الذهبي للطباعة، القاهرةّ، 

الطبعة الأولى  ز في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ــم، الوجیـــي نجــــد صبحـــمحم-41

.مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن
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ة التي تحكم نظام الإثبات في المسائل الجنائیة في ــروان، المبادئ الأساسیـــد مـــــمحم-42

.م 2003الحلبي الحقوقیة، بیروت العربیة، قانون الإجراءات الجزائري، منشورات 

ري، دار غریب ـــریع المصـــي التشــــة فـــــالجنائی ــراءاتــــالإجة، ـــــد سلامــــود محمـــــــمحم-43

.للطباعة، القاهرة

س، الطب الشرعي و مسرح الجریمة د بسیوني أبو الرو ــؤاد الخضري، أحمــــة فــــمدیح-44

  .م 2000البحث الجنائي، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، و 

الجزائر ة، ـــون المطبعیـــة للفنـــة الوطنیــــة، المؤسســـــرائن القضائیــــــدة، القـــــودة زیــــــمسع-45

  .م 2000

.م2008القانونیة،، دار الكتب الجنائيالإثباتو مصطفى محمد الدغیدي، التحریات -46  

ي، الطبعة الأولى ــي الإثبات الجنائـــادي فـــر المــــویقل، دور الأثـــدي الحــــجب مهـــمع-47

  .م 1999أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

ي في جرائم ـالرقم يـــقیق الجنائـــــالتححث و ـــطلب، البـــد المـــــد عبـــــد الحمیـــــدوح عبـــــمم-48

  .م 2006نیة، و الكمبیوتر و الإنترنیت، دار الكتب القان

قیق الجنائي، الطبعة الأولى، مكتبة ــحالتــة و ة الجنائیــة، الأدلــــر المعایطــــمنصور عم-49

  .م 2000دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 

  ةــي، الجزء الثاني، دار هومـات الجنائـــي الإثبـــرات فـــــروك، محاضــــــدین مـــــر الـــــنص-50

  .م 2009

دیثة، القاهرةــالح ءة، مطابع الولاـــسرح الجریمــــــة مـــرج، معاینــــد فـــــد الحمیـــــشام عبــــــه -51

  .م 2008

ة، دار النهضة العربیة ـواد الجنائیـــي المـــبات فــة للإثــة العامــریـد االله، النظــي عبـــهلال -52

  .م 1978
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:رات الجامعیةـــــــمذكائل والـــــالرس:ثانیا

ستیرــرة ماجــــالآثار المادیة في الإثبات الجنائي، مذكة، دور البصمات و ــإلهام بن خلیف-1

  .م 2006كلیة الحقوق، جامعة عنابة، 

ي في الكشف عن الجرائم المقیدة ضد ـالجنائث ـحــهام البـــي، إســـازي العصیمــــــزاء غـــج-2

  .م 1996مجهول، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، 

ي الإثبات الجنائي، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج ـــي فـــــدلیل العلمــــــراز، الــــــبیال ــــــجم-3

  .م 2014-2013لخضر، باتنة، 

جامعة ذكرة ماجستیرــمات الجنائي،ــي الإثبـــدورها فة و ــة نعمان، البصمة الوراثیــــــجلیل-4

  .م 2009-2008سكیكدة،  1955أوت  20

ة ـــــــرة نهایــــــة، مذكـــــف الحقیقـــــدوره في كشة و ـسرح الجریمــة مـــاط، معاینــدة بن عیـــــحمی-5

  .م 2009-2006العلیا للقضاء، الجزائر، الدراسة لنیل إجازة القضاء، المدرسة

ة ــي، رسالــــقیق الجنائـــــي التحـــــة فــــــنیات الحدیثـــوي، التقـــــــي البلــــد بن علسالـــم بن حامـــ-6

  .م 2009   ة، الریاضــستیر، جامعة نایف الأمنیـماج

الجنائیة الحدیثة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوقة أدلة الإثبات ـــــة، حجیــة بن لاغـــعقیل-7

  .م 2012-2011، 1جامعة الجزائر

 يـــالجنائالجنائيالإثبات في اشكالاتها و الأصابعبصمات"محمد،بنهلالبن فرج -8

2009الریاض،العلیا،الدراساتكلیةستیر،ـــالماج هادةـش ذكرةــم" ـــونـــوالقان ةــــالشریعبین

   .17ص

رة ماجستیر ـــة الإثبات المادیة، مذكـر أدلــي تقدیــي فــي الجزائـــة القاضـــورة، سلطـــــد عمـمحم
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ملخص البحث

التقلیدیة، بحیث أن بادئ الإثبات الجنائيـــم ومــة مفاهیــوم الحدیثــرت العلــد غیــــلق    

ي تجعل القاضي ـرة، التــض القضایا المعاصــب وبعـــحت لا تستجیــرة أصبــذه الأخیـــه

تتمثل ،لما تتمیز به من خصوصیةها نظرا ــزا أمامـــبات عاجـــي عملیة الإثـي فـالجنائ

فــي تقنیــة العلمیــة وأحــیانا البیولوجیـــة، وهــذا ما أدى بالعلوم الجنائیة من أجل مسایرة 

.بذلكتدلیل العجز وتوضیح الأمور المتعلقة  في ه ـدم محاولة استغلالـذا التقّ ـه

ذي  ـــرح الجریمة الذي یعتبر المكان الرة لمسـة كبیـأهمی إعطاءیتجلى ذلك من خلال و 

ن ـح یمكـأصبالتقنیة العلمیة الحدیثةفضــل ي، وبــرامـوار الفعل الإجــــدور فیه كل أطـــت

ل البوح بكل أسراره وتكون هذه القراءة عن ــن أجـدان للاستنطاق مــــذا المیــــضاع هـإخ

لـدث الوسائــــزین بأحــــیین المجهّ ـــراء الجنائـــــي الخبـــــالعنصر البشري المتمثل فطریق

ه بتنفیذ ء قیامــــــاــــي أثنــالجان هاد یتركــي قالت ارالتي یمكنها الكشف عـن مخلّفات والآث

ذا ـــــسم هــــدرها جصــــمحیویـــةوتكون هذه الآثار في شكل إفرازات،راميـــــه الإجــــــعمل

إلخ أو أثار غیر حیویة ....ة أو العرقــع المنویــــدم أو البقــــالأخیر منها قطرات من ال

ـد عمل ویتجس ة أو أدوات ووسائــــل ارتـــكاب الجریمـــ، واعهاــــف أنــــمات بمختلـــــكالبص

ى هذه ـــعل ةـــالمحافظة ـــى عملیــــة إلــــبالإضافري ــــــلتحالخبــــــراء فــــي عملیـــة البــــحث وا

ى تحلیل ومضاهاة هذه ــل علـــدأ العمـاك یبـر هنالمخلفات وتحریزها ونقلها إلى المختب

.الآثار وهنا یتحول الأثر إلى دلیل یطلق علیه الدلیل العلمي

هر الإثبات الجنائي لأنه یعتبر جو العلمي لیلوأصبــــح القاضي یحتاج إلى هـــذا لد

كن للقاضي الجزائي التخلي عنها ـــدة لا یمـــؤكـــة مــج علمیـــمن نتائـــه یتضـــالحدیث لأن

، وبما أن القاضي الجزائي  التخمینن الظن و ــع ةدــــــة على أساس علمي بعیلأنها مبنی

وجب إظهار ،يــــتناع الشخصــدأ الاقــــلمبــــن طبــــقا زم والیقیـــــى الجــلــه عــــــي قناعتـــــیبن

وتحقیـــــق العدالــــة الجزائیـــــة ،ى المتـّــهمـها إلـــوبــــعدها یــــــمكن نسبتـ،ةــة القضائیـــــالحقیق

.على اعتبار أن الجریمة تمثل اعتداء على المجتمع


